مسار الدراسة النحوية والعوامل التي وقفت في وجه التطور النحوي» الجملة :الجملة الإسدية. 

الجملة الظرفية :الجملة الفعلية, الجملة الزمنية ‏ الجملة الاضية ؛ مكونات الجملة التي تيد 

الزمن اماضي » بالصيغ ؛ بالقران ,الجمل الحالية : مكوناتالجملة الحالية ‏ بالصيغ : بالدرائن 
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الأمستاذالتكن عي جا رالضوري 


أستاذ التحوالعربي 
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الدلانّة الزّمتيّة 
في الجملة العربيّة 


الا تأكيف : الأستات الد كتور علي جابر المتصوري 
ا الدكاة اميه في ابكمَلة العربيّة 

9 الطبعة الأولى 55 

ا جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة للناشر 


5 2 
35 


الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع 

عبان - وسط البلد - ساحة الجامع الحسيتي - عمارة الحجيري 

هاتف 4545511 - فاكس 6710741- من ب 1977 عمان 11114 الاردث 

دسمعمومط اسجم ات 

مجع عط بردا! عأمدذ كأطا 66 64وم ولط بقعم ناا اق 
رمه لإ عرسم ا اا شا لدم 
)عتعتاطدم عط كه ورستناوه هن ممتمسزسعم مادم إنا10اا» كمتغور 
جميع الحفوق محفوظة : لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزه منه 
أو تخمزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأيْ شكل من الأشكال ء 
دون إذن خطي مسبق من الناشر 


اله بل بكسبميسيخ 


في الجملة العربيّة 


اللغة هي التي تهب العلوم والقنون روحهاء وتحدد مرابها. وترسم صورهاء 
وتشير إلى أسرارهاء وبالتالي تقدم لنا ثمار هذه النشاطات الإنسانية يانعة ناضجة 
فلولاها لم يصل إليذا القيض المغني, ((...... ولم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه, ولا 
صئح من العاقل أن يفتق عن ازاهير العقل كمائمه......)) 0) ومن أجل ذلك شغل 
بدراستها القدماء والمحدثون. 

فلقد خلف لنا أسلافنا الصالحون تراثاً يستحق الإكبار والإجلال في دراسة 
الكلام العربي. كان من أخصه التراث النحوي. 

ويطالع البحث اول ما يطالعه ذلك الاهتمام المستمر الذي أولاه علماؤنا الرواد في 
دراسة النحو الذي أولى عناية خاصة بالألقاظ بادىء ذي بدء. 

ومعلوم ان الالفاظ التي تؤلف الكلام :... لا تفيد حتى تؤلق ضرباً خاصاً من 
التاليف. يعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب, فلو أنك عمدت إلى بيت 
شعر. أى فضل نش. فعددت كلماته عداء كيف جاء واتفقء وأبطلت نضده ونظامه الذي 
عليه بنيء وقيه أقرغ المعنى... أخرجته من كمال البيان.... 9 . 

إذن هذا النظام النحوي الذي هو ترتيب الألفاظ على طريقة مسموعة ومعلومة, 
والذي تتحصل به صور مرفقة بالمعاني ترفد ذهن السامع والقارىء والمتكلم لابد من 
أنه يشكل منهج النحى الذي كان. ولم يزل يتمثل في جزء من النحو هو (الإعراب 
والبناء) في أواخر الكلمات. 


(1) دلائل الإعجاز /ا 
(؟) دلاتل الإعجاز 4 


وقد دفع الحرص على الإهتمام به. الكثير من العلماء إلى تحبيب هذا العلم للناس 
وبيان مقاصده وأهميته. والتصدي لمن ذمه. وصغر من شأنه, فقال الجرجاني: ((.-. 
وأما زهدهم في النحى. واحتقارهم له. أو إصغارهم آمره. وتهاوتهم به. فصنيعهم في 
ذلك أشنع من صنيعهم قف الذي تقدم, بآن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة 
رقوا بالحاجة إليه فيه, إذا كان قد علم أن 
الالفاظ مغلقة على معاتيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن الإفراض كامنة 
قيها حتى يكون هو المسةتخرج لهاء واته المعيار المنهج المعياري عند عبد القاهر 
الجرجانى الذي لا يتبين نقصان كلام. ورجحانه حتى يعرض علبه, والقياس هو 
المذهج المعياري الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه ولا ينكر ذلك إلا من 
يذكر حسه... وآلاً من غالط في الحقائق نفسه. وإذا كان الامر كذلك, فليت شعري ما 


معانيه. ناك لأثهم لا يجدون بدا من أ, 


عذر من تهاون به. وزهد فيه. ولم ير أن يستسيفه من مصبه ويآخذه من معدنه, 
ورضي لتفسه بالنقص..)) 97 . 

منهج الدرس النحوي 

-١‏ المنهج المعياري ((اي منهج القياس)). 

-1١‏ المنهج الوصفي... نتتبع النص ثم نستخلص منه قاعدة يتمثل (ِ(في السماع)). 

7- المنهج البنيوي... وهو موجود في كتاب سيبوبه. 

4- المنهج التوليدي... وهو موجود في كتاب سيبويه... 


- المنهج التاريخي... 


(1) دلائل الإعجاز؟ 51 


الفصل الأول 
مسار الدراسة النحوية 


والعوامل التي وقفت في وجه التطور النحوي 


القصل الأول 
مسار الدراسة النحوية 


إن الأسباب التي أوجدت الدراسات التحوية, هي تفسها التي وجهت عنايتها 
إلى علاج ظاهرة (اللحن) في آخر الكثمات. ققد إهتم العلماء من روادنا الأوائل 
بدراسة الفصحى؛ تحدوهم الغيرة على حفظ القرآن» يوضع ضوابط على آخر 
الكلمات, ليتعود على نطقها الذين فسدت السنتهم من عرب وموال» وعلى أساس 
هذه العلامات. وما يتصل بها من حيث البناء والإعراب. شيدوا منهج الدرس 
النحويء وقد قسموا بمقتضاه الكلام, ووضحوا إشارات كل قسم. ثم ميزوا 
المعرب والمبني» وفق هذا النهج» وبدأوا بعد ذلك في إيضاح المعاني التي تشير لها 
الأجزاء اللغوية كالتذكير, والتانيث, والتعريف والتنكير, والأفراد والتثنية 
والجمع, والتكلم والخطاب والغيبة, والصرف وعدمه 

«والمعروف أن هذا الجاتب التحليلي من دراسة النحى لا يمس معنى الجملة 
ني عصومه لا من الناحية الوظيفية العامة, كالإثيات. والنفي. والشرط؛ والتأكيد.. 
ولا من ناحية الدلاثة الاجتماعية التي تنبني على اعتبار المقام في تحديد المعنىء 
وإن كانت تمس ناحية من نواحي الترابط بين أجزاء الجملة بروابط 
معنوية ذكروها قرادي. ولم يعنوا بجمعها في نظام كامل...» 0 . فالنهج إذن على 
هذه الشاكلة لا يوفي المسآلة حقها من البحث, ولا يستكمل رسومها في مخيلة 
المتتبع» لأنه يأخذ بتقسيم ما يشدكل عناصر الكلام من الألفاظ ويعني بكل قسم 


بنوية. أو 


.95 اللغة العربية معناها ومبتاها مم‎ )١( 


من هذه الأقسام المآلوفة. آخذاً بنظر الاعتيار - غالباً - علاج أوضاع اللفظة 
مفردة. وقلما نجده ينصرف إلى دراسة الجملة إلا من حيث موقعها من الإعراب. 

فكان النحى - وفق هذا النهج - لا تتعدى وظيقته, الناحية التحليلية التي 
تدور في قلك اللفظة. ومحل الجملة من الإعراب. فهو ينظر إلى الجمل على 
اختلاف أنماطها وتعدد ميادينها نظرة واحدة. تتركز على تبيان آثار الألفاظ 
بعضها في البعض الآخرء. ومن أجل ذلك يضحي با معنى والغرضء ويتجه إى 
الأشكال والصيغ التي تجعل وظيفة النحى ضيقة ميتسرة. «... ولابد أن يعني 
النحوء وقواعد اللغة بدراسة طبيعة الجملة من حيث مدلولها الذاق» أو 
الموضوعي» ومن حيث علاقتها بالمفاهيم التي توجد في الخارج. ولابد من الإلمام 
باقسام الكلام من حيث وجود الفكرة التي يعير عنها في الغارع  ٠‏ ومن احيث 
إنشاء المتكلم إيأه من دون أن يكون له في الخارج ما 
هناك من شك أن الدراسة النحوية لا تفن التراكيب التي يقصد بها الخير: 
وبين الإنشاء وما يتفرع منه؛ فالنحو عليه أن يضع هذه الطرائق من التعبير على 
بساط المراقبة والدرس» لتدوين النتائج الحاصلة دون إيقال في التأويل والتقدير. 


ومما تقدم يتبين آن هذه الدرامسة للنحو -- على إتساعها - كانت ينقصها 
التنظيم المبوب. وفق المنهج العلميء والخط المنسجم مع طبيعة النحو الذي يستند 
إلى واقع اللغة ويستمد منها أصوله؛ التي تجعل الاستعمال ركيزة أساس لتقعيد 
النحى العربي. يضاف إلى ذلك أن دراسته. انتهجت الأصل التعليمي, لا العلمي 
في نشأتهاء كما أنها اعتمدت على الدراسة التاريخية في الرواية» ونقل الآراء عن 
الدارسين جيلا عن جيل, وكان حريا بها أن تعنى بالدراسة الوصفية؛ ومراقبة 
النصوصء متخذة من القرآن نصاً أساساً لوضع القواعد والضوابط. 

ومن هناء فأن هذا النحو الذي لقي من الاهتمام, ما دفع الدارسين من 
العلماء على الحرص عليه والنظر فيه ملي والفوص في أعماقه؛ والإكثار من 


(1) تحو التيسير / 111 


التأليف فيه. مؤلفات تعدت حدود. الحصر لم تستوف فيه دراسة الجملة وإنما 
انصب اهتمام الدارسين له على دراسة الحركات - كما أستقنا - في آخر الكلمات 
بعد إنتظامها في الجمل. 

وواقع الأآمر أن دراسة التحوء يجب أن تنصرف إلى وظيفة الكلمات 
(الموضعية والمعنوية). ووظيقة الجمل كتراكيب متكاملة ترمز إلى دلالات ذاتية, 
أو زمنية أو مكانية. ولذلك نستطيع القول: أن النحو - في اغلب أطواره - فقد 
عنصراً مهما هى عنصر دراسة الجملة وهذا يرجع إلى قصور أغلب التحاة الذين 
«... لم يتهجو في دراستهم النحو منهجاً لقوياً. ولم يدركوا أن الاحكام النحوية 
لا تستنبط من خارج الدرس الندوي, ولكنها تستنبط من الدرس النحوي نفسه, 
ومن الاستعمالات التي توجه النحى توجيهاً لفوياً لا ينبني على منطق 
العقل...)) « الذي طالما دفعهم إلى القياس. وحمل التقعيد على عناصره - أي 
القياس - من حملء وتأويل. وتعليل واستدلال. « فلذلك تحول النحو إلى نوع 
من الصنمة دفع بالنحاة إلى العبث الفلسفيء فإذا مسه الدارس» تعقدت به 
المسالك التي تؤدي به - غالباً - إلى النفورء وقد يتعدى به الأمر إلى اتهام اللغة 
بالقصورء أو العجز في العربية. 

غير أن ما تقدم سرده لا يعني, إنذا لم نجد من بين الدارسين القدماء من 
حاول دراسة الجملة؛ بل وجدنا من نحو هذا المنحىء واتحفوا العربية بمؤلفات 
انادرة في هذا الميدان. فهذا الزجاجي (/ا/اه). يؤلف كتاب الجمل» ويضع عنواناً 
ينبه الآخرين به إلى شيء يسمى الجمل. ويفرد الفارسي باباً عن الجمل في كتابه 
العسكريات. وإذا مما صعدنا في سلم الزمن وجدنا الجرجاني (1/ا5ه) يصنع 
دلائل الاعجاز ويستعرض فيه دراسة الكلام من الناحية الوظيفية والمعنوية 
فيقول: (( ... ليس الفرض بنظم الكلم إن توالت الفاظها في النطق» بل أن 


)١(‏ انظار / نقد وتوجيا 
(؟) انظر / المسائل الشيرازيات (القياس والاستعمال) ١‏ / 74 


في النحو العربي 167 ومناهج البحث في اللغة (يتصرف) 7٠0-144‏ 
7 


0008 


تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل... أنه لو كان 
القصد بالنظم إلى التظم نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس. ثم 
التطق بالألفاظ على حدوهاء لكان ينيغي أن لا يختلف حال إثنين في العلم بحسن 
النظم أو غير الحسن فيه. لأنهما يحسان يتوالي الألفاظ في النطق إحساساً 
واحداً. ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئاً يجهله الآخر...)) ©. 


ثم يأتى إبن هشام (١17ه)‏ فيستعرض دراسة الجمل. ويفرد لها باباً 
مهمًا في كتابه (مغني اللبيب). 

ونحن أيضاً إذا ما تأملنا في ما تتاوله التحاة - ممن سبق هؤلاء الأربعة؛ أى 
ممن أتى بعدهم - وجدنا إشارات مقيدة تعالج قضايا الدلالات الزمنية لاسيما 
اللقالات التي عالجت الأفعال الناسخة. والشاذة وكثيراً من الظروف والحروف. 

ومهما يكن من أمر. فإن هذه المحاولات لدراسة الجمل. لم تكن منتظمة, ولم 
تنل من إهتمام الدراسين الآخرين عبر العصور, ما يتناسب مع أهميتها في اللغة, 
قبقيت مهملة مبعثرةء لم تتخذ منهجاً واضح المعالم. 

ومن هنا كانت هذه الناحية التي لم تحظ بدراسة منسقة. حافزاً شجعني 
على دراستهاء فلعلها تسد ثغرة كان النحو. وما يزال بحاجة إليهاء والله الموقف. 


(1) دلائل الإعياز 6+ - 55 


ا 


العوامل التي وقفت في وجه التطور التحوي 
لقد تضافرت عوامل كثيرة. لا يمكن إغفالها فأثرت على تطور النحى. 
وحقظته في بطون الكتب. لم ياخذ سبيله إلى الدارسين بشكل طبيعي أولا ثم هى 
لم يحظ بالتفات الجيل إليه ثانياً. وهذه الدواعي كثيرة سارت متساوفة, فدخلت 
أيواب النصى حتى احالته إلى تمائيل لا حراك فيهاء وكانه ليس راقداً من روافد 
اللغة التي تمد حياتها بالتطور الذي نتوسمه للغتنا الجميلة: 
(1) اعتماد النحى في مادته الدراسية - عدا مادة القرآن - إن كانت شعراً أى 
نشراً. على فترة زمنية, هي التي بدات ببداية العصر الجاهلي» وانتهت عند 
بداية العصر العباسي الأول. ١6ق.ه‏ إذ كان الشعراء الثلاثة؛ إبراهيم بن 
هرمة (1/5١ه)‏ :0 . وآبى عطاء السندي (*18ه) 20 وأبو حية النميري 
(الهيثم بن الربيع (141١ه)‏ 0 آخر من يستشهد بشعرهم, وبطبيعة الحال 
إن هذا الحصر والتحديدء يسقط من اللغة ما حصل عليها من تطور على 
أيدي عمالقة نائري العربية. وشعرائها العظماء من المتآخرين وهو يتعدى 
ذلك إلى حرمان الحديث النبوي الشريف من الدخول إلى أبواب النحى, 
ومعروف أن الحديث لم يطرق باب الاستشهاد إلا في القن الثالث عل أيدي 
الفسارس, آما قبل الفارسي فقد كانت العناية يه لا تتعدى الإشارة إليه على 
أيدي الفراء © 
(1) اعتماد النحاة على لهجات قبائل معينة في وضع التقعيد. والضوابط النحوية. 
حيث استقرثت القواعد على أساس لغة «.... قريش أجود العرب انتقاء 
للأفصح من الألفماظ؛ وأسهلها على التسان عند النطق... والذين عنهم نقلت. 


(1) آنظر شعر إبراهيم بن هرمة/ 17, والاشتقاق 4٠١‏ والإعلام ١‏ / 44 والشعر والشعراء ؟ / 
11-6 


(1) نظر الشعر والشعراء ؟ / ؟18, ودلترة اللعارف 4 / 599. 
(؟) أنظر الشعر والشعراء ؟ / 368-194 
(4) أنظر آبى زكر القراء / 44 


اللغة العربية... من قبائل العرب هم قيس. وتميم وآسد... ثم هذيل» وبعض 
كتانةء وبعض الطائيين, ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قباظهم, وبالجملة 
فانه لم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان اليراري ممن كان يسكن 
أطراف يلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم. فإنه لم يؤخذ لا من 
الحم. ولا من جذامء فإتهم كاتوا مجاورين لاهل الشام.....)) 00 ولا أدري 
لماذا حصر أبى نصر الفارابي الآخذ عن العرب بهذه البطون منها في الوقت 
يشكلون مثات القبائل؟ ولا أدري اذا يقول: أنه ((لم 
ف الوقت الذي كانت فيه قريش حضراء وكان 
أفرادها لهم تجارة, ولهم اختلاط مع سائر الامم. أشار إلى ذلك القرآن 
الكريم. وإذا كان الأمر كما يقول شيخنا فلماذا استعان الكسائي في هزيمة 
سيبويه في المناقشة حول القضية (الزنبورية) يالعرب الوافدين إلى بغداد؟ 9 
وطبيعة هذا النص المتقدم تشير إلى ((.... أن العربية التي في صورتها التي 
بين أيدينا ليست إلا فرعاً من فروع العربية غلبه القرآن» وفرضته للحياة 
الجديدة التي صار إليها المجتمع بعد نزوله ... وليس ثمة من ينكر آن في 
العربية لهجات وقروعاً أخرى بعضها معروف؛ وبعضها غير معروف 
تختلف في بعض أصولها وقواعدهاء وتتمايز تمايزاً واضحاً. ولكنها أصبحت 
بعد نزول القرآن» وجمعه وضبط قراءاته في عداد المنقرض المهمل. 
ومما يؤيد ذلك أننا تجد في القراءات التي وصلت إلينا فيضاً زاخراً من 
القضايا النحوية التي لم تدخل باب التقعيد. ونحن إذا أردنا أن نعرف لغة 
العرب والقواعد الشاملة لهاء علينا أن نستقرى لغة العرب من جميع قبائلها 
مستهينين بكل الوسائل الصالحة للدراسة, ومنها كتب القراءات, 
على النحو التاريخي الكامل لهذه اللغة الأصيلة, لنبني عليه التحو الوصفي. 


)م 


14 / الاقتراح‎ )١( 
708/7 الإتصاف‎ )1( 
15 / نحو التيسير‎ )1( 


0 


ومن هنا قإن التخسييق الذي انتهجه الدارسون لوضع الضوابط التحوية 
حسر عنا الكثير من قواعد التحى العربي. 

(؟) الاعتماد على القياس الذي خرج بالتحو إلى التعليل, والتأويل: والحملء 
والاستدلال. وحمل السلفة وموضوعاتها وظواهرها؛ بزخم من المتطق 
والقلسفة, منذ أن بدآت الدراسات تأخذ طريقهاء وتستوي على سوقها عند 
المتقدمين. وكان عبد الله بن أبي إسحاق عنى ما قيل» أول من بعج النحق 


ومد القياس » وسار القياس بالتوسع حتى بلغ ببعض النحاة إن قال 
أخطىء في مسألة استعمالية واحدة ولا أخطىء ف هاثة مسألة قياسية 2 
(4) عدم اتخاذ النص القرآني أساساً لضوابط التقعيد, على الرغم من أنّ القرآن 


الكريم كان الباعث المدفز لدراسة النحى, ققد كانت غيرة النحاة على لغته 
وقراءاته من أهم الدوافع التي دفعت بهم إلى تتبع الظواهر اللغوية. وبدلاً 
من أن يكون نصاً أساساً للتقعيد. كما كان حافزاً. أصبح استشهاداً على 
التقعيد المبني على اللهجات الحصورة الضيقة التي كانت تمثل جزءاً من لغة 
العرب. وهكذا فقد كان القياس واللهجات في نظر النحويين اولاًء ثم القرآن 
والاستشهاد به ثانياً. ولو اتخذ القرآن أساساً والقياس واللهجات تأييداً؛ 
لاعفونا من هذا التكلف والاجتهاد البعيد. الذي لا نجد له صلة - أحياناً - 
بين المحمول والمحمول عليه. ولأعفونا أيضاً من هذى الخلافات المتباينة التي 
تصل - أحباناً - إلى الحد الذي لا يعقل. 


(5) اعتماد الدراسات النحوية في القديم والحديث على المباني ولم تقصد إلى المعاني 
إلا إشارات قليلة عابرة. لا تسد حاجة الدارس والتتبع, كما أنها اهتمت 
بالناحية التحليلية لهذه المباني التي لا تتعدي الأثر والمؤشر (نظرية العامل) 
المعتمدين عل الحركات الإعرابية. والمعاني التي ترتبط بها من فاطية 
ومفعولية 0 


بين اليصريين / © 5» وإجراء القياس في التحو 091. 
يرازيات ١‏ / 17, وأسرار العريية 318 
() أنظر اللقة العربية معناها ومبتاها / .11١‏ 


38ت 


(1) الاعتماد في تدريس التحو على تراث القترة المظلمة الشحون بالشروح 
والتعليقات والحواشي. وكان على الدارسينء وواضحي مناهج الدراسات 
التحوية أن يتتبهوا إلى أن هناك اصولاً سهلة شاملة؛ يمكن آن تدقع بها إلى 
ميادين الدرس. لتحل مدل الكتب السائدة في جامعاتنا العربية. بالإضافة إلى 
ذلك» علينا أن نولي كتب الجمل عناية متميزة من بين كتب التراث النحوي في 
مجال التربية اللغوية والذوقية, قندخل إلى قاعات الدرسء الكتب التي 

() الاعتماد على الدراسات التاريخية, وإهمال الدراسات الوصفية. ومعنى ذلك 
أن الدراسة النحوية بنيت على الاجتهادات التوارثة التي استنبطها النحاة 
بعضها عن البعض الآخر وأضاف إليها آخرون آراء جديدة حتى بلغت حداً 
من الكشرة والتضارب, يتيه به الدارس» فتبدى له - أحيانا - بعض القضايا 
أن لا خمايط بهاء وأنها صحيحة كيفما نطقت بها. مادامت قد جوزتها هذه 
الكشرة من الاحتمالات المتضارية. وكأن الدارسين اللتآخرين قطعوا الصلة 
بين هذه الكثرة من الآراء وبين التصوص التي استنبطت منهاء وكان على 
الدارسين أن يعيدوا النظر قيما قيل حول النص بمراقبة النص نفسه. 
الاستخلاص الرأي الأصوب ليكون أساساً للتقعيد ورفض ما سواه من 
الآراء. 
ومما يبشر بالتفاؤل أن هذا المنهج الرصفي أخذ يشق طريقه على ايدي 
باحثين إجلاء إلى ميادين دراسة النحى. 

(8) الاعتماد على الشعر للصنوع الذي لا يعرف قاتلوه. في الوقت الذي نمتلك 
فيه فيضاً زاخراً من الشعر الصحيح القويم, الذي يمكن أن يعتمد عليه 
كمادة أساسية من مواد دراسة التحو. ولما كانت اللغة مظهراً من مظاهر 
حياة الامة, تتطور بتطور البيثة والزمانء فلايد من إخضاع عتاصرها 
الصحيحة للدراسة. لاستخلاص من القواعد متها. 


طناك 


(9) الاعتماد على الامثلة الجافة الكتكررة التي ملتها الإسماع, وضاقت بها كتب 
التحوء وكأن النحو لم يوفق دارسوه لإيجاد أمة آخرى تعوض عن 
القديمة, وتسد حاجة الابواب التحويةء فانت وإجد - في أغلب كتب التحو - 
أمكلة متوارثة منقولة من كتاب إلى آخرء كاد الآمر يصل بالباحث أحياتاً إلى 
حصر هذه النماذج وعدهاء وفي نظري أن العربية بحر واسع يحتوي على 
مكنونات. وأمثلة متجددة يليغة تربي القابلية النحوية, ترقى إلى العصر 
الحاضر في الوقت الذي تنمى فيه الذوق والعواطف. ولا يخفى فإن للبلاغة 
في الأمظة آثراً بليغاً (© في تكوين شخصية الدارس, غير أننا لا نكاد نجد في 
الامثلة النحوية آثراً بلاغياً يلفت النظر. وربما خرج الكثير منها على العرف 
الأخلاقي. ونحن لاشك بصدد تربية جيل؛ علينا آن نختار ما يناسب لبنائه 
عقلاً وحساً. 

)٠١(‏ تلاعب النحاة في قضايا كثيرة. وضعوها على غير ما تكلمت به العرب. 


قال سيبويه : ((هذا باب استكرهه النحويون وهو قبيح» فوضعوا الكلام 
فيه على غير ما وضعت العربء وذلك قولك: ويح له وتبء وتبالك وويحاء 
فجطوا التب بمنزلة الويحء وجعلوا ويح بمنزلة التبء فسوشيعوا كل واحد 
منهما في غير الموضع الذي وضعته العرب...)) (». وعلى هذاء فإذا أردنا 
دراسة النحو بشكله الواقٍ الواضحء فلابد لنا من إصلاح المنهج الدراسي 
للنحى بحيث يعنى قبل كل شيء بالعلاقات التي تشد الألفاظ المفردة مع 
بعضها حين تتالف ف جملء, وفق سياقات كلام العرب الفصحاءء, لا أن 
نحوره أى تصنع شواهد غريبة أى نقيس على الشواذ والنوادرء بل نآخذ لغة 
الوسط السليمة الميزان الأصيل لتقعيد التحو العربي. 
)١١(‏ التوسع في النظريات التي لا تزيد الدارس فائدة علمية؛ وأن نترك النزاع 


48 أنظر / نظرات في اللغة والنحو/‎ )١( 
(؟) الكتاب 139/1 لحكل‎ 


القاكم بين التنحاة على إعراب كلمة - مثلاً - كما حصل من الخلاف الكبير 
حول إعراب جمع المذكر السالمء هل هو معرب بالحروف أم بالحركات 
المقدرةء أم بالدروف والحركاتء وهل الإعراب كائن على الواى والياء والالف 
- إذا كانت حروفا - أم على الحروف السابقة لها. وحصل مثل هذا الخلاف 
في إعراب الاسماء الستة (©. وهذا الذي أشرنا إلييه قليل من كثير يستوعب 
كتباً مطولة. 

ومما يرتبط بهذه الظاهرة ظاهرة أخرى هي الخلط بين قضايا هذا النحو, 
والقضايا الأخرى التي قد لا تتصل بالظواهر النحوية في كثير من الأحيان لا 
من رقيب ولا من بعيد وهذا ما جنح إليه الكثير من النحاة المتأخرين 
وواضعي الشروح: وشراح هذه الشروح. 

(11) فقر النحو العربي إلى وضع كتاب يتحلى بأكمل ما يتطليه العصر من دقة 
وتهذيب واتقان في المادة» والتبوب والترتيب والشمولء والعرض. والتحليل؛ 
وإعطاء الضوابط التقعيدية. ليكون مرجعاً رئيساً لدراسة نحو المفردة, 
ونحو الجملة. ومورداً لمن يريد الدخول إلى هذا الميدان الفسيع ((... ولا 
يتأتى ذلك إلا على يد فثة من إعلام العصر أحاطت علما بما تَقلّبَ عليه هذا 
العلم في أطواره المختلفة» من رفع وخفضء وإبرامء ونقضء تنظر هذه الفئة 
فيه نظرا بعيدا عن التعصب للمذهب . والتحيز إلى رأى. فتمخض قواعده, 
ومساظه مخضاً علمياً و: .ته خالصة قتودعها كتابها؛ وإلا فإن 
إبقاء هذا العلم على ما هو عليه من التدافع في المذاهب. والتضارب في الآراء 
والتشعب في القواعد والمسائل يدعي إلى إطلاق يد للفوضى فيهء وإجفال 
النشء عن تعاطيه. أى بالاقل ... يستغلون ظله في هذا الوقت .... وعلينا أن 
نأخذ بحظنا من الخدمة في هذا الياب بمقدار ما يتطلبه مزاج العصر من 


إصلاحء وما تسخر به الطاقة من جهد..))2. 


(1) أنظر // الإنصاف ١‏ //11-8#. 
(؟) نظرات في اللغة والتحى 1-6. 


(17) فقر الجيل إلى التربية اللغوية. فإذا اردنا تقدم النحء علينا أن نقوم يتربية 
الجيل لغوياً ليسمى ذوقه. ويتحسس مواطن الجمال في لغته. وحيويتهاء 
وحينذاك يؤمن بتراثه الاصيل. وثروته الفكرية مضافاً إليها عامل التطور 
وعامل الزمن الذي يعاصررة القرد العربي الآن. وهذا يتطلب منا أن نقوم 
بعملية تربوية صحيحة فرعية من إطار نظرية التربية العامة للشعب 
العربي. 


اا 


نحو الكتثمة, نحو الجملة 

نحو الكلمة: 

قال الأشموني في تعريق التحو «هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من 
إستقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي لتلف متهاء"2. 

ويقصد بآجزاء الكلام هتاء المفردات والجمل؛ وعلى هذا الأساس كان مجرى 
النحى في بدايته يشمل الألفاظ, والتراكيبء والجمل, ولكن «... لم يطل النحاة 
الاقدمون النظر في الأبتية المركبة. وآريد بالابنية المركبة نحو:(قد فعل) ى (كان 
قد قعل) و (كان فعل..) (©. وصرف كثير من المتأخرين النحى عن مساره الأصلي 
المرسوم له. إلى علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء 0 وهذه هي 
حال النحى كما يتصور في الوقت الحاضر لكثير من الدارسين. إذن كان النحى في 
الاصل على نحوين نحو الجملة, ونحو الكلمة. 


ونحو الكلمة, يتبين في : 
أ- المعنى الإعرابي المتمثل بالحركات الإعرابية التي هي دلالات على الفاعلية, 
والمفعولية والإضافة في الاسماء. 
ب- دلالة الكلمة على الصيغة من حيث القلة والكثرة في المعنى. 
ج- موضع الكلمة في الجملة من حيث التقديم والتأخير. 
د- المعنى العميق للكلمة الذي هو الاساس في الاقتران الذهني بين الآلفاظ. 
وبذلك يمكن القول: إن العربية في نحى مفرداتها لها خواص تميزها عن 
غيرها من اللغات. من هذه الخواص أن الكلمة تحمل معها ما يدل على صيفها 
الإعرابية. ومنها أن تقديمها وتأخيرها في الجملة يعطيها وظيفة أخرى, ومعنى 
(1) الأشموني 1 / 19 


(1) الفمل زماته وأبنيته/ 59. 
(8) آنظر / أقسام الأخبار الورقة ١١‏ 


آخر غير المعنى المتمثل ف الإعراب من حيث الفاعلية والفعولية: والإضاقة. وهى 
الاهتمام بها والقصد إليها في الكلام. وعلى ذلك يجب أن لا يقتصر في نحو المفردة 
على الأثر الإعرابي كما هى سائد في آخر الكلمات. 
نحو الجملة: 

ويبحث في دلالة الجملة الذاتية. والموضوعية. والحدثية, والمكانية والزمانية. 
فالجملة كتراكيب متنوعة الأوضاع. والمقاهيم. يتميز كل لون من الوانها بقصد 
يتعين من خلال العلاقات المترابطة من التحام الكلمات. 

فالجملة تكون إسمية ذات مفهوم دلاني ذاتي يعبر عن مواضيع تخالج النفس, 
لا علاقة لها بالأحداث أو الأمكنة والازمان أي أنها لا ترتبط بالافعال والظروف 
التي تؤدي وظيفة الافعال وتتضمنها . 

وتكون فعلية إذا كان المسند قيها قعلاء يقصد به دلالة حدثية. أو زمنية, 
أولا يقصد. وتكون ظرفية إذا تضمن الظرف فيها وظيفة الفعل. ل إشارة إلى 
المجالات المكانية. والزمانية التي تدور فيها الاحداث العنوية والمادية. 

ومن هنا فنحو الجملة يعنى في: 
أت وغيف السلة. 
ب- مكان الجملة 
ج- دلالة الجملة على الذاتية, والزمانية, والمكانية. 
د- فائدة الجملة في الأساليب. 


ه- القرائن المساعدة التي ترتبط يها. 


5 


الفصل الثاني 


شي 


الفصل الثاني 
الجملة 


تأليف الجملة هو ميدان الدراسة النحوية؛ لآن النحى لا يعني بالصوت وما 
يرتبط به من آثار لغوية ولا باللفظة الواحدة وها يتصل بها و!: 
المنسوجة مع الاخرى في تركيب جمليه وليست الألفاظ المت 
مستطوقسة لما هى حاصل ف الذهن من التركيب المعنوى: «والتاليف في الذهن هو 
ربط الصور الذهنية المفردة بعضها ببعض على نحو تتحقق معه صلة ونسبة 
بين هذه الصور.ء فإذا أردنا أن تعير عن ذلك. أى ننقله إلى ذهن السامع أو 
المخاطب, عبرنا عنه بمركب لفظيء ”© 

إذن وظيفة هذا التركيب هي نقل ما يدور في ذهن المتكلم من آراء إلى ذهن 
السامع. وعلى هذا فالجملة في هذا التصور هي «القول المقيد بالقصدء,9©. 


الجمل من حيث الإعراب 

قسم إبن هشام الجمل إلى صغرىء أو ما يسمى بالجمل البسيطة: و إلى 
كبرى. أو ما يسمي بالجمل المركبة. وقسم الجمل أيضاً بإعتبار آخر إلى ما لا 
محل لها وهي سيع: 


1-١‏ انحو : زيد قائم. 


1- المعترضة نحو : زيد - أظلن - قائم 


(1) ف النحو العربي قواعد وتطبيق / 87, 86 
(1) مغنى اللبيب ؟ / 50/4 
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7- التفسيرية نحو قوله تعالى : « وأسروا التجوى الذين ظلموا: هل هذا إلا يشر 
متلكم م 9. 

4- جملة جواب القسم نحو : فإ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين #4" 

5- جملة جواب الشرط غير الجازم : إذا درستء فأنت ناجح. أو جملة جواب 
الشرط الجازم التي لم تقترن بالقاء ندو: أن تدرس, فأتت ناجح 

5- جملة الصلة نحو: جاء الذي يعجبني حديثه . 

/ا- الجملة التابعة لجملة لا محل لها نحو: قام زيد. وذهب بكر. 
وإلى ما لها محل من الإعراب وهي سبع أيضاً : 

-١‏ الخيرية نحو : الطالب يدرس 

”- الحالية نحى : « لا تقربوا الصلاةء وآنتم سكارى... 274 

'- الواقعة موقع المفعول به نحو: قال الآب: الإبن يأر بوالده. 

+- الواقعة في موضع جر نحو: «السلام علي يوم ولدت.., 29 

5- جملا: جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء, أى إذا نحو: أن تعمل فأنت من 


الموفقين. 
5- الجملة التابعة لمقرد (الصفة, والمعطوفة, والمبدلة) نحو قوله تعالى : « واتقوا 


يوماً ترجعون فيه... م 20 


/- الجملة التابعة لجمة لها محل من الإعراب نحو: خالد زرع الشجرة. وقطف 
الثمرة 
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يحمل إبن هشام هذا التقسيم على إساس إمكان تأويل الجملة بمقرد, وعدم 
إمكان تأويلهما بمفرد. فما حلت محل المفرد. أخذت وظيفة إعرابية واحتلت محلاً 
تابعاً. وما لم تؤول بمقرد. لا تشغل وظيقة إعرابية. 

ولا أظن أن جميع الجمل التي لها محل من الإعراب تؤول بمفردات تعطي 
المدلولات التي تعطيها جملها للكلام السابق» بل تعطي الجمل - في أغلب الاحوال 
- فيضاً من المدلولات أكشر مما تعطيه المفردات. فإن لكل صيغة من صيغ 
العربية طرافة بلاغية ودفقة معنوية يؤديها لفظ خاص تتغير إذا ما تغير هذا 
الافظ. 

وعلى هذا يمكن أن نقول: إن الجمل التي لها محل من الإعراب هي تلك التي 
تتحمل حركة إعرابية (رفعاً. ونصباًء وجراًء وجزماً). والتي لا محل لها هي تلك 
التي لا تتحمل حركة إعرابية» وكلا النوعين من الجمل مرتبط بالكلام؛ يؤدي 
وظيفة معنوية استعمالية لا غنى لنا عنه في سياق الكلام. ويمكن أن 
نقدول-بعبارة أدق-:إن الجمل التي لها محل من الإعراب كما يسميها إبن هشام 
هي التي تتحمل حركة إعرابية, وتحمل معنى جديداً مستقلاً يضاف إلى معنى 
الكلام السابق» والجمل التي لا محل لها من الإعراب هي تلك التي توضع. أو 
تؤكد.معنى سابقاً لها. فهي مرتبطة بالكلام, ولكنها لا تتحمل حركة إعرابية. 
ولا تحتوي على معنى مستقل ابتداء 

ومعنى الإعراب عند إبن هشام على هذا التفسير الذي سبق بأن أثيتناه يعني 
تحديد موضع الجملة من حيث الفاعلية: أى المقعولية. أى الإضافة. ولا يعني 
(الإعراب) عنده في هذا المفهوم معنى الجملة في الكشف عن خوالج الإنسان, 
وايضاح المعنى الوظيفي من حيث مقدار ما تتضمن من معان القاهيم الإنسائية 
المعبرة عن خوالج النفس العربية. 

وعلى هذا الأساس كان الأفضل أن يقول عالنا الجليل: الجمل التي تتحمل 
حركة إعرابية. والجمل التي لا تتحمل حركة إعرأبية. أما من حيث المحل وعدم 


بعالت 


اللحل. فإن جميع الجمل لها محل من الإعراب, إذا قصد بالإعراب. الإيضاح عن 
نقس المتكلم, وهذا الإيضاح إما ذاتي يعبر عن وظيفة الترابط الوصفي أو حدثي 
يشير إلى المدلول الزماني والمكاتي. 


الجمل بإعتبار الإسناد 

إن المحاولات الناضجة التي وصلت إلينا في بحث الجملة - كما وصل إلى 
علمي- هي محاولة الجرجاني (١11لاه)‏ في كتابه مقتي اللييب. 

وقامت المحاولة الأولى - قبل إبن هشام - على تقسيم الجمل إلى إسمية 
وفعلية باعتبار الكلمة المتقدمة. فإن كانت اسمًا نحو: الرجل كريم؛ أو الولد 
يلعب. قيل: إتها إسمية, وإن كانت الكلمة المتقدمة فعلاً قيل: إنها فعلية نحى: 
يلعب الطفل. ثم جاءت محاولة إبن هشام في تقسيم الجمل إلى ثلاثة أقسام 
د 
الجملة الإسمية: ما ابتدآت بإسم نحو: الطالب ذكي. 
الجملة القعلية: ما ابتدأت بفعل تحو : يدرس الطالب. 
والجملة الظرفية: ما ابتدات. بظرفء أ جار ومجرور تحو: في القفص عصفور. 


ويلاحظ في تقسيمه هذا أنه مبني على أساس الكلمة التقدمة أيضاً كمن 


وقد وافق الدكتور مهدي المخزومي-من الباحثين المحدثين- إبن هشام في 
تفلسيمه هذا غير أنه خالفه في الجملة التي يكون خبرها فعلاًء فهي في رأي إبن 
هشام إسمية: وفي رأي المخزومي فعلية: لأنه يرى ٠‏ 


أن يبني تقسيم الجملة 
على ساس آخر ينسجم مع طبيعة اللغة... ويتبغي أن يستند تقسيم الجملة إلى 


(1) - أنظر مغتي اللبيب / 503/8 


م 


المسند لا إلى المسند إيه كما قعلواء لآن أهمية الخبرء أى الحديث. إنما تقوم على 
ما يؤدي المسند من وظيفة, وعلى ما للمسند إليه من دلالة 0) وتحن نميل إلى ما 
يراه المخزومي ذلك لآن ما يراه يوفر علينا ظاهرة التقدير للفاعل فيما لو آخر 
الفعل في تحو: 

الطالب يكتب. لآن الطائب الذي يراه إبن هشام (مبتمدا) هى (فاعل) في 
حقيقته. لكنه قدم لأهميته في الكلام, فلا داعي لاعتباره (مبتدا) في الوقت الذي 
نعتير فيه ضميره فاعلاء والضمير مطابق للمضمر له ويشير إليه, فهو على هذا 
فاعل, إن تقدم وإن تآخر. ونخلص من ذلك إلى أن الجملة القعلية ما كان المسند 
فيها فعلاء والإسمية ما كان المسند فيها إسمّا. والظرقية ما كان المسند فيها 
اظرفاً. 
الجملة الإسمية : 

هناك نقطة مهمة يجب أن نشير إليها هي أن العربية تكاد تنفرد بظاهرة 
الجمل الإسمية التي يتكون طرفاها من إسمين ...لان الجملة في اللغات 
الأخرى-كما نعرف عنها على الأقل- لا يمكن أن تخلو من الفعلء وفعل الكون 
لابد منه إذا لم يكن في الكلام غيره من الأفمال. أما الجملة العربية قمنها ما 
يكون طرفا الإسناد فيه إسمين على أن يكون في أحداهما معنى الوصف كما نص 
على ذلك التحاة....29 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول: ...إن الجملة الإسمية في اللغة العربية لا 
تشتمل على معنى الزمن فهي جملة تصف المسند إليه بالمسند, ولا تشير إلى 
حدث. ولا إلى زمن فإذا أردنا أن نضيف عنصراً زمتياً طارثاً إلى معنى هذه 
الجملة. جتنا بالأدوات المتقوئة عن الأقعال» وهي الأفعال الناسخة فادخلناها على 
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فت 


الجملة الإسمية فيصبح وصف المسند إليه بالمسند منظوراً إليه من وجهة نظر 


فالجمئة الإسمية إذن وفق هذا اللفهوم هي الجملة التي لا يكون فيها المسند 
فعلاً. غير أنها يمكن أن تقترن أحيا. 
معين في الماضيء أ الحال» أو المستقيل, أى تقترن بقرينة تشير إلى الزمن بأبعاده 
الشلاثة. وكما تقترن الجملة الإسمية بقرينة تدل على الزمن؛ كذلك تقترن بما 
يشير إلى الدلالة المكانية. غير أنها غالباً ما تكون عارية من القرائن, متصفة 
اتصافاً عاما يبين العلاقة بين المسند والمسند إليه, خالية من الارتباط الزماني 


خارجة عن الإسناد تشير إلى زمن 


والمكاني معبرة عن معاتي متصورة في ذات المتكلم. 


الجملة الظرفية : 

ونقصد بالجملة الظرفية هنا تلك التي يكون المسند فيها ظرقاً. أى جاراً 
ومجروراً إما دالاً على الزمان, وإما دالاً على المكان نحي : زيد عندك يوم الجمعة. 
والعصقور قوق الشجرة. 

والمعروف أن ظرف الزمن لا يخير به عن الجثث »١2‏ قلا معنى لقولذا: الرجل 
يوم الخميس. وإنما يخبر بالزمن عن المعاني نحى قولنا. السفر يوم الخميس. 
وكلنا نخبر بظرف المكان عن الاسماء المعنوية فثقول: المصيف فوق الجبل. وعن 
الأسماء المادية فنقول: اليدوي فوق الجمل. 

وموضوعنا الآن يتعلق يظرف الزمان من حيث الإخبار به, ودلالته على 
الابعاد الزمنية النحوية. والدلالة على الزمن في الخبر - إذا كان ظرفا - قد 
تستغرق الزمن بأيعاده جملة تدو: الأمل في العمل. أى تشمل مقداراً زمنياً لم 
يقع في حدود الأبعاد المتدرجة من الضي إلى الإستقبال نحى: المصيف وقت الحر. 
وقد بحده المسند (الظرف) في الجملة الظرفية أبعاد الزمن» الماضية نحو. العمل 


(1) اللغة العربية معناها وميتاها / 357. 


أمس. والحالية تحو: السقر الآن» والمستقيلية : نحى السفر غداً وقد تربتط 
بالجملة الظرفية القرائن المعنوية واللفظية, والتي هي خارجة عن رابطة الإسنادء 
فتحدد لها أبعادها الزمنية على وجه أدق وأفضل. نحو قولتا: 

كان السفر يوم الخميس. الجزاء يعد الموت في الجنة. 

وف ظني بآن الجملة الظرقية لا تعطي الدلالة الزمنية الدقيقة إلا بما 
يصحبها من القرائن, فهي بدون القرائن لا تدل على التفاصيل الزمتية التي 
تتوفر للجملة الفعلية. 
الجملة الفعلية : 
(الفعل ودراسة القدماء له - زمنه الصرفي والنحوي) 

يقصد بها تلك الجملة التي يكون المسند فيها فعلا تقدم أو تأخرء لانها تقوم 
على أساس الفعل. وقد اختلف العلماء في تقسيم الفعل قديمًا وحديثاً فمنهم من 
يراه قسمين إثذين, ومنهم من يراه ثلاثة أقسام. ونحن هنا تحاول أن نستعرض 
تقسيمه عند كبار النحاة من القدماء أولاً ثم المحدثين ثانياً صعوداً مع الزمن على 


أساس نظرتهم إليه. قال سيبويه (180١ه)‏ :«... وأما الفعل فامثلة أخذت من 
لفظ أحداث الاسماء وبنيت لما مضىء ولما يكون ولم يقع؛ وما هو كائن لم 
ينقطع؛ فأما بناء ما مضى؛ فذهبء وسمع... وأما بناء ما لم يقع؛ فإنه قولك 


أمرا: إذهبء وأقتل وأضرب ومخبراً يقتل ويذهب... وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو 

كائن إذا أخبرت» ) ونحس في تقسيم سيبويه هذا نوعين: 

الأول: لفظي معروف لدينا الآن. وهو تقسيم الافعال من حيث الصيغ الشكلية 
إلى ماضء؛ ومضارع؛ وآأمر. 

والثاني: معنوي يعني الماضيء والمس 3 قبل (الذي يشمل المضارع والأمر صيغة). 
والدائم (الذي يقصد به إسم الفاعل ويعني الحال المستمر إلى المستقيل). 
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اه 


ويؤكد هذا التقسيم ويقويه قول المبرد (16ه) :«...قكل قعل يتعدى إلى 
الزمان. وذلك أنك إذا قلت: أقومء وسأقوم, دلئت على أنك ستفعل قيما 
يستقيل من الدهرء فالفعل إنما هو ميني للدهر بآمثلته, ققعل لما مضى 
منه. و(يقعل) يكون لما آنت فيه, وكا لم يقع من الدهر...»20. 
فنحن نلحظ في تقسيم المبرد هذ! شيثين, الأول: آنه يقرر أن صيغة المضارع 
تدل على الاستقبال - كما يقرر سيبويه من قيل سواء اتصلت بالسين أم لم 
تتصل-وكأنه يريد أن -يقول: إن القعل قسمان ماضي» ومستقبل. والثاني يقرر 
فيه 
إن المضارع (صيقة) يفيد الحال, وكانه يصرح أن الفعل ماض وحال, 
ومستقيل, ولا أدري لماذا لم يشر إلى قعل الأمر (صيغة). ولعله اكتفى بذكر 
المضارع لشمول صيغته على فعل الأمر, ذلك لأنه -اي الأمر- يقع في الحيز 
الزمني للمضارع. 
ومهما يكن الأمرء فإننا نجد في القسم الأول من النص ما يدعم قول سيبويه 
معنى؛ ونجد في القسم الثانٍ ما يدعم قول سيبويه لفظا. 
وإذا نظرنا فيما أورده الزجاجي (/17ه) رآيناه متارجحاً (في تقسيمه 
للفعل) بين الحالتين اللتين سار عليهما سابقاه فهو يقرر أن الفعل ماض 
ومستقبل فيقول: 
«الفعل على أوضاع النحوين ما دل على حدث ماض,ء أى مستقبل 
نحو: قام يقوم» وقعد يقعد.... (©. لم يقسم الفعل في مكان آخر إلى ماض» وحال 
ومستقبل فيقول: «أعلم أن آسبق الافعال في التقدم المستقبلء لأن الشيء لم يكن 
ثم كان, والعدم سايق الوجود. فهى في التقدم منتظر, ثم يصير في الحال ثم 
ماضياً فيخبر عنه بالمضي. فأسبق الأفعال في المرتبة المستقيل ثم فعل الحال» ثم 
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الماخي» 200 ولا يتعدى الكوقيون هذا النهج الذي رسمه نظراؤهم البصريون قهم 
كانوا قد د... قسموا الفعل بإعتبار دلالته الزمانية إلى ماض, ومستقبل, 
ودائم.... 20 

والمتامل فسيما تقدم من النصوص يرى أن النحأة ربطوا القعل بالصيغ 
الزمنية الثلاث شكلاً ومعتى. كمأ ربطوه (بالحدث) و(المكان). فقد كان المبرد 
يرى ».إن كل فعل تعدى أى لم يتعدء فإنه متعد إلى ثلاثة أشياء, إلى المصدر... 
ويلي المصدر الزمان. قكل فعل يتعدى إلى زمان... والمكان لا يخلو قعل منه.... 97 
وهكذا ربط التحاة الفعل بالزمن الفلسفي بإبعاده الشلاثة من جهة, وربطوه 
بوحدت المكان والحدث من جهة ثانية. وعلى هذا الاساس تعرض الفعل للدرس 
النجوي من حيث أزمانه الثلاثة ومن حيث وجداته الفلسفية الثلاث على مر 
الحصور. وهذا التقسيم - بطبيعة الحال - يقوم على أساس الاعتبار بالصيغة 
الصرفية الشكلية » والزمن الفلسقي , غير عابىء بالزمن النحوي الذي ينسجم 
مع ما تؤديه الألفاظ المترابطة من الوظيفة الزمنية» فعندما «...نظر النحاة العرب 
في معنى الزمن في اللغفة العربية. كان من السهل عليهم أن يحددوا الزمن الصرثي 
في أول وهلة, فقسموا الأفعال بحسبه إلى ماض, ومضارع, وأمر. ثم جعلوا هذه 
الدلالات الزمنية الصرفية نظاماً زمنيًاه وفرضوا تطبيقها على صيغ للافعال من 
السياق كما يبدى من تسمية الماغي ماضياً. حتى حين يكون معناه في السياق 
الإستقبال 29 

وقد تراءى للبسعض من خلال هذا التمط الذي جرى عليه تقسيم الفعل أن 
العربية فقيرة في الدلالات على الازمنة المرتبة في الابعاد الزمنية سواء في 
الاستقبال أو في الحال أى في ! خلاف ذلك فإن للماضي صيغاً 
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شاملة لأبعاد الماضيء وصيغاً أخرى متدرجة من ا ماضي القريب للحاضم إلى 
الماضي البعيد جداء وهناك من الصيغ ما يعير عن الماضي اليسيط؛ والماضي المركب. 
: بق على الماضيء ينطبق علي المستقيل أيضاًء وكذلك الحال. فالعربية في 
حقيقتهالا تنقصها هذه الظواهر التي أشرت إليهاء غير أن البحث والتتبع 
والتقعيد لها بعد لم يصل إلى المستوى الذي يزيل هذا الوهم عنها. 
وقد استغل المستشرقون هذه الناحية التي لم تبحث بَعْد فتفذوا من خلالها 
:3 1 ات السامية - ومنها 
اما عما في اللغات الهندية 
الأوروبية. فليس فيها إطلاقاً صيغ زمنية بالمعنى الصحيح, أي صيغ خاصة 
تدل على حدوث الفعل في الحاضرء آو الماضي. أو المستقبل» فهي لا تميز إلا بين 
الحالة والحدث؛ أي بين نشاط (مستمر أو اعتيادي) وحدث كَمْ...ء «» فمن النص 
يدرك المتأمل أن هذا الباحث حكم على العربية في دلالتها الزمنية من خلال 
الصيغ الصرفية؛ لانه لم يقع في تناول يده - على ما أظن - من البحوث ما 
يوضح له الدلالات الزمنية الدقيقة للجملة العربية. والزمن في الجملة العربية 
يأتي في الحقيقة .... على الممستوى الصرفي من شكل الصيغة وعلى المستوى , 
النحسوي من مجرى السياق, ومعنى اتيان الزمن على المستوى الصرفي من شكل 
الصيغة. إن الزمن هذا وظيفة الصيغة المقردة. ومعنى أن الزمن يأتٍ على ال مستوى 
النحوي من مجرى السياق : إن الزمن في النحى وظيفة السياق وليس وظيفة 
صيغة الفعل...» ». هذا هى الهيكل الزمني الصرفٍ للغة الفصحيء ومنه يتضح 
أن صيغة (فعل)» وما يوازيها تدل على المأضيء وآن صيغتي (يفعل) و (إفعل) 
وما جرى مجراهماء إما أن يدلا على الحال؛ أو على الاستقبال, فلا يمين لأي 
صيغة منهما أحد المعنيين إلا بقرينة موجودة في سياق الجملة. لان السياق 
يضم من القرائن اللفظية والمعنوية. والحالية. والتاريخية ما يساعد على فهم 


(1) الحضارات السامية القديمة 49-47. 
(1) اللغة العربية معناها وميتلها / 106-104 


رم 


الزمن في مجال أوسع من مجال صيغ الصرف المحدودة. وهكذا يكون نظام 
الزمن الصرفي جزءا من نظام الزمن السياقي تمتد حدوده بدقة إلى كل ما يقصده 
العربي في مقاصده التعبيرية اللتي أهمات دراستها عير العصور. 

فالنحاة إذن كانوا قد بنوا تقسيم الفعل. واختلاف أوضاعه على الزمان 
الصرفء وربطوا كل وزن يزمن معين؛ وحينما حاولوا تطبيق هذه الصيغ على 
أقسام في السياق» وجدوا الكثير من النماذج لا تقع تحت ما رسمواء وامتنعت 
على نظامهم الذي تصوروه. فاضطروا حينئذ إلى الحمل. والتأويلء والاعتذار 
هذا الاستعمال أى ذاك بما ينطوي على البعد والخروج عن واقع اللغة. وكأنهم 
تعلقوا في درسهم للفعل بالاشكالء فما كان على صيغة (فعل), يدل على الماضي, 
وما كان على صيغة (يفعل) يدل على الحال والاستقبال» ولم يتأملوا في ها وراء 
هذه الصيغ ليروا ما تشير إليه وظائفها السياقية من الدلالات الزمنية. فقد تدل 
الصيغ الصرفية على جزء من الزمن النحوي في سياق الجملة: وقد يعطي السياق 
للصيفة الصرفية مفهوماً زمنياً مير ما تدل عليه في (الوزن الصرفي). 

فالفعل الماضي مثلاً - كما تدل عليه التسمية - يجب أن لا يستعمل في غير 
الماضي إذا التزمنا بتقسيم النحاة, لكننا نجد واقعه يخالف ذلك ف الاستعمال, 
لأآن دلالة الصيغة فيه إحدى الدلالات الكثيرة التي يشير إليهاء فهر يشير في 
بعض اس تعمالاته إلى وقوع الحدث في زمن التكثمء كما في قول البائع: بعتك. 
والمشترى: قبلت. في حين أن الفعل من ناحية الصيغة في إعرابه فعل ماض2/ 
والفعل الماضي كما هى معروف: ما دل على حدث مضى. 

والفعل المضارع كما هى معروف: بأنه القعل الذي بني لما يكون ولم يقع, 
أي للمستقبل والحاضر, غير أن وظيفته هذه إحدى الوظائف الكثيرة التي يؤديها 
في السياق» فهى يدل على وقوع الحدث في الماضيء إذا قرنء (بلم) في نحى قول من 
يقول: لم يكتب التلميذ. وقد يستوعب الزمن بابعاده الثلاثة في نحو: 


وتقدرون فتضحك الأقدار. 


ها 


إذ أن الزمن التعين في هذا الشال. يقدره المتكلم بحسب الدلالة التي يطلبها 
امن حديثه. فقد يقصد الماضيء أو الحال» أو المستقبل. 

إذن علينا آن تتبين دلالة الفعل من خلال الاستعمالء وآن نفرق بين الزمن 
الصرفي الذي استولى على اهتمام النحاة الأقدمين. والذي قسموا الفعل يمقتضاه 
إلى ماضء وحاضر. ومست قيلء وبن دلالة الفعل الزمني النحوي من خلال 
وظيفته في الجملة من المقارنات السياقية في الأساليب المختلفة. 

ونحن حينما تحمل النجاة الاقدمين إغفال هذه الجوانب من الدرس النحوي» 
لا تعني أنهم لم يتنبهوا إليهاء بل تعرضوا لها في مجالات لا تنتظم متهجاء ولا 
تشكل ظاهرة بارزة منتظمة كغيرها من الظواهر التي أولوها اهتماماً بالغاً. فهذا 


إبن هشام - كما أشرذا سابقاً - يتنبه إلى وظيفة الفعل في الاستعمال فيقول: 


«أنهم يعبرون بالقعل عن أمور: أحدها: وقوعه وهو الأصل. والثاني: 
مشارفته - للوقوع - ندو: (وإذ! طلقتم التساء فبلغن أجلهن» فامسكوهن)”2. 
أي فشارفن انقضاء العدة . الثالث: إرادته: وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط. 

الرابع: القدره عليه نحو: (وعدا علينا إنا كنا فاعلين) 0,...29؟. 

وعلى هذا الأاساس يمكن أن نخلص إلى أن الأفعال مواد لغوية ضرورية فيا 
تكوين الجمل والأساليب وهي احداث تتضمن أزمنة مختلفة - في الاعم الأغلب 
- تناسب المعاني آلتي يقصدها المتكلم عند التعبير عن الماضيء أو الحال؛ أو 
الاستقبال تتضح من خلال وخليفة السياق. 

بمعتى أن أبتية (فعل) و(يفعل) و(افعل) و(فاعل) لا يمكن أن تدل على 
الزمن بأشكانه وصوره ودقائقه الحقيقية إلا من خلال تركيبها ضمن الجمل 
فقد تشتمل على قرائن تعين الفهل على تحديد الزمن بوضوح. وعلى هذا الأساس 


(5) مقني اللبيب 524/17 - 360 
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يمكن أن نقسسم الجمل إلى نوعين: الجمل التي لا تدل على الزمنء والجمل التي 
يراد بها الزمن. 
الجملة الفعلية التي لا يقصد بها الزمن 

ليس من الضروري أن يدل فعل الحال» أو ااستقيل على حدث وقع في الزمن 
الحاضر أى الممستقبل, وليس من الضروري أيضاً أن يعبر الماضي عن حدث وقع 
فعلا في الزمن الماضي. وليس الزمان هو الصورة الوحيدة المرادة من الفعل. فإن 
الفعل قد يدل على محض تمام الحدثء أو عدم تمامه بصرف النظر عن إرادة 
الوقت الذي وقع فيه. فقد لا يحتاج الإنسان في يناء الجملة إلى المفهوم الدلالي 
الزمني» وإنما يحتاج إلى إثبات الحدث للموصوف. 

إذن من التعسفء أن نطلب من كل تركيب مقرون بالحدث., المعنى الزمني. 
فهتاك كثير من التراكيب لا يطلب فيها المتكثم أكشش من معرفة نسبة الحدث 
ورقوعه. وكانه في ذلك أحال الاحداث إلى ما يقترب من اتصاف المسند إليه في 
الجمل الإسمية 

وعلى ذلك فإن ككثيراً من الاساليب لا يقصد فيها التكلم أثناء الكلام وقتاً 
معيناً لمصول الاحداث فيهاء إنما يقصد إلى معرفة حصول الحدثء أ إمكان 
حصوله. كالإستفهام, والنداء والتعجب؛ لأن مضمونها الفعي - أي الأساليب - 
لم يقع على أساس التصور الذهني للأحداث, وذلك التصور الذي لا يحتاج ف 
الغالب إلى زمن ما. كما آن بعض الافعال لا يقصد منها الدلالة الزمنية كالماضي 
- مشلا - لا يدل في بعض استعمالاته على الزمنء إنما يراد به :...إثبات الصفة 
فيما أسندت إليه بصيغة (ِفَعُلَ) و(ِفَعَلَ) و(ِفَعِلَ) دون إشارة تعرب عن الزمن 
المأخي ذحو: كرم محمد وحسن خلقه. وشرف زيد. 

ونحو: عَرِج خالد. وعور الرجل. فالمراد من ذلك الإخبار عن ثبوت الصفة 
فيما أسندت إليه من الأسماءء وئيس في ذلك ما دل على زمن معين....20. 


(1) إسم القاعل / 38 


وانفعل الضارع آيضماً لا يعرب عن الزمن إذا أريد به التعبير عن حقيقة 
نحو: تدور الأرض حول الشمس. تشرق الشمس. يضي البدى كل حي يموت. أى 
عادة تعودها الشخص تحو: ينام زيد مبكراً. يضر الطالب دروسه مساء. أى 
عن تقليد اعتاده مجتمع ما نحو: يصوم السلمون رمضان. يضفر البدو 
شعورهم. 

وكدلك إسم الفاعل قد لا يقصد به الزمن, إنما يراد به مجرد ثيوت الصفة, 
وذلك إذا استعمل خالياً من اللواحق والقرائن نحو قولك. محمد عاقل. وزيد 
متواضع. 

وكذلك الحال بالنسبة له - أي إسم الفاعل - إذا استعمل علمًا لشخص» 
كآن تقول مثلا: حالد مؤدب. ودلالة إسم الفاعل على الحدث المجرد من الزمن 
غالبة على استعمالاته الأخرى, لاسيما إذا استعمل - كما يرى بعض النحاة - 
بصيغة الفعل الدائم- أي الذي يستوعب الأزمنة بأبعادها الصرفية المعروفة - 
فإنه لا يراد به إلا مجرد إثبات اتصاقه بالموصوف نحو قوله تعالى: ((مالك يوم 
الدين)) 7 
الجملة الفعلية الزمنية 

هي الجملة التي يشير المسند فيها إلى زمن معين في الماضي. أ الحال؛ أى 
المستقبل نحو: زيد يقوم. ونجح الطائب. أى هي الجملة الفعلية التي يتحدد فيها 
الزمن بواسطة الصيغ. أى القرائن الفعلية, والظرفية, والحرفية. والمعنوية. 
والتاريخية. 

نحو: لم يمت الحق. فدلالة الزمن هنا في هذه الجملة ماضء لان (لم)» قلبت 
معتاة إلى الما 


(1) الفاتمة 9 47. 
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ونحو: يكاد المطر يسقط. فدلالة الزمن في هذه الجملة مستقيلء تحول 
للاستقبال بواسطة الفعل (يكاد). 

ونحو: يسافر زيد الآن. فمدلالة الزمن هنا في هذه الجملة حال تحددت 
بواسطة الظرف (الآن) ...الخ. 

إذن من الواضح أن هذه القرائن التي تحتويها الجمل. لا يمكن أن نقول 
عنها أتها حشى لا فائدة منهاء إنما يحدد وجودها دلالات الجمل من حيث 
الأبعاد الزمنية. وقد نجد هذه اللواحق مرفقة بأعلى النصوص فصاحة ونقاء 
كالقرآن الكريم, لتدل على الوظائف الزمنية من خلال السياق, فإن هذه المركبات 
ترتبط بالجمل لتعبر عن الزمن تعبيراً يختلف تحديداً أو تخصيصاً عما يعبر عنه 
بناء القعل المفرد وحده 

فلى أخذنا (قد) - مثلا - وربطناها ببناء (فعل) دل التركيب في الجملة على 
معني مخصص محدود, لا يمكن أن يدل عليه الفعل وحده. فحينما أقول: قد 
تفتحت الوردة فإن ذلك يعني أنها (تفتحت) في الماضي القريب. وهكذا في بقية 
الحروف واللواحق. فإنها تفيد في المعنى .... ثم ينفرد كل واحد منها 
بخصوصية في ذلك المعنى , فيضع كلا من ذلك في خاص معناه, نحو: إن يجيء 
ب (ما) في نفي الحال وب(لا) إذا أراد نفي الاستقبال وب (أن) فيما يترجح بين 
أن بكونء وأن لا يكون...» :1؛ ومن هنا نستطيع القول: أن دلالة زمن الجملة 
يتعين بالأبنيسة الصرفية قليلاء وبالقرائن كثيراً. وعلى هذا نجمل الدلالات الزمنية 
في الجمل فيما يأتى 
-١‏ في الصيغ الصرفية (520085), التي هي صيغ الأفعال مفردة خارج 
السياق. 


فإذا دخلت السياقء أفادت تحديداً زمنياً معيناً قاطعاً: إذا لم تدخل عليها 


(1) دلاثل الإعجاز / 54 


دكات 


لواحق تغير مدلولها فصيغة (فعل) تقيد وقوع الحدث في الزمن الماضي وصيغة 
(يفعل) تفيد وقوع الحدث في الحال. أو الاستقبال وصيغة (أفعل) تفيد وقوع 
الحدث في الاستقبال. 


*- في القرائن اللفظية السيا 


والقرائن تشكل عنصراً مهما في نظام السياق وعن طريقها يتحدد القسم 
الأكبر من العلاقات الزمنية النحوية. وعلى هذا الأساس لا مقر من النظر إلى 
اللواحق التي تعطي الجملة خصوصيات زمنية معينة, لا تدل عليها الأوزان 

الفغلية وحدها. 
ويمكن أن تجدها في: 

!- الصفات أو ما نقل إلى الفعل من الأقسام الاخرى لاكثم كالمصادر. والخوالف 

اب- الظروف الزمنية التي تقترن في الجمل مثل: إذماء الآن. 

ج- الزمن المستفاد من الأسماء التي تنقل إلى معنى الظروف. ونستعمل 
استعمالها. ومن هذه الاسماءء, المصادر التي تبين الاوقات نحو : أتيك قدوم 
الحاج. وأسماء الزمان نحو: أتيك مقدم الحاج. بعض الأسماء المبهمة الدالة 
على أوقات, أو ما أضيف إليها كأسماء المقادير تحى: كم ساعة بقيت هناك؟ . 
وأسماء الأعداد نحو: مكثت خمسة عشر يوماً. وأسماء الأوقات. كحين. 
ووقت. وساعة: وبعض أسماء الأزمنة اللعينة كالآن. وأمس. وسحرء, 
ومساء, وضحوة...الخ. 


*- في القرائن المعنوية وللتاريخية : 


نحو قوله تعالى : «ونفيغ في الصورء 0» فإن المعنى يدل على ما يستقبل من 
الزمان. لأنه مرتبط ذهنياً بيوم القيامة. ونحى قولك : خالد بن الوليد يدرك 


(1) الكيف 18 /894. 


خطط الأعداد. فإن ذلك يعني أن (خالداً) (رض) كان قد أدرك ما خطط الاعداء 

في الماضي قآدى إلى إنتصاره في المعارك. 
خلاصة ما تقدم قٍِ الجملة: 
مما تقدم تدرك آن الجمل قسمان : 

1- الجمل التي لا يراد بها الزمن وهي الجمل الإسصية, والظرفية المكانية, 
والفعلية ألتي تعبر عما يثيت اتصاف امستد إليه بالمسند. 

ب- الجمل الزمنية. وهي الإسمية المرتبطة بالقرائن التي تدل على الزمن, 
والجمل الظرفية الزمنية. والجمل الفعلية التي يشير فيها المستد إلى الزمنء 
أ التي ترتبط بها ققرائن خارجة عن نطاق الإسناد, لفظية أو معنوية تشير 
إلى الزمن. 
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الفصل الثالث 


الجملة الماضية 


اق 


الفصل الثالث 
الجملة الماضية 
-١‏ وظيقتها 
-١‏ أنواعها 
1- مكوناتها التي تفيد الماضي 


: وغليفتها في الماضي‎ )١( 

الماضي تاريخ وحياة: لا يمكن أن يعرفها الإنسأن الحاضرء أو الذي يأتي في 
المستقيل إلا بواسطة النقل» وهذا النقل لا يتم إلا عن طريق اللغة, لانها على 
الختلاف أنماطها ووسائلها الجسر الذي تعير عليه أحداث الماضي لتصل إلى 
الحاضر أو المستقبل. ومن هنا يدرك الدارس ما للجملة الماضية من أهمية فيما 
تحتويه من معانيٍ الحسياة على مر الزمن من القديم حتى العصر الحاضرء وكلما 
أمتد سام الزمن: إزداد فيض الجملة الماذ الحياة المعيرة التي لا غنى 
للإنسان من دونهاء واللغة العربية كغيرها من اللغات الدية التي استوعيت حياة 
أمتها الماضية. وكانت الوسيلة إلى هذا الاستيعاب هي الجملة الماضية التي عبرت 
عن حياة العربي بمختلف ظروقه وملابساته التي عكست خوالج نفسه. ولذلك 
قمن وظائفها ما يأني: 


-١‏ تعبر جملة الماضي عن وقوع الحدث في ال ماضي الذي لا حدود له في حيز من 
افسح الزمن الماضيء. فنحن لا نس تطيع ضيطه وتحديده؛ فقد يكون قريياً. 
وقد يكون بعيداً. وقد يكون مستوعباً للزمن بأكمله, وقد يقع في جزء عنه, 
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فائزمن في مثل هذه الجمل ماض مجهول نحو قولك: ساقر زيد. . مات 
الاتبياء 

وغالباً ما يكون التعبير عن هذه الجمل بصيغة (فعل) لأنها صيغة تدل على 
مجمل الماضي حتى تأي قرينة تحدد زمنه وتخصصه. 

1- تعبر جملة الماضي عن حدث وقع في الزمن الماضي. وانجزء واستمر على حاله 
هذه حتى زمن الكلام عنه. كقوله تعالى: «صراط الذين أنعمت عليه" 
وقوله تعالى: «أذكروا نعمتي التي أتعمت عليكم» 00 . فإن الانعام حاصل 
الهؤلاء الذين خصهم سبحاته به. ولم يزل حاصلاً إلى وقت الكلام. ونلمح 
من هاتين الآيتين أن الحدث بدأ بظهور الإسلام واستمراره فكأتما هو 
يستغرق مدة امتداد الإسلام ووجوده يكاملها. 

*1- تعبر جملة الماضي عن حدث وقع في زمن ماض يقرب من زمن التكلم كقول 
مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة. وقوله تعالى: «قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجهاء 5 . ونفي هذا النوع من الجمل يكون ب (ما يفعل). 
وكذلك إذا سبقت الجمئة ب (ما) النافية, يكون الزمن فيها قريباً من الحال. 
كان يقول أحد : قد ساقر علي. فإذا أردت نفي: قوله قلت : ما سافر علي. 

- تعبر جملة الماضي عن وقوع حدثين في الماضي. بحيث يتم الأول في اللحظة 
التي يبدآ فيها الحدث الثاني. وهذه الجملة تكون مع الظرف (لا) » تحو: 
عندماء حينماء ( لما جئتنيء أكرمتك ). 

- تعبر جملة الماضي. عن الحدث الموغل في المضي. وخاصة إذا كانت بصيغة 
(كان فعل. كان قد فعل, قد كان فعل) وقد فَعَلَ فهذه الصيغ تستعمل لتعبر 
عن وقوع الحدث في زمن ماض بعيد نحو قول زفر بن الحارث. 
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كنا اعنمينا كلوقه همنه ليالي لاقينا جداماً وحميراً 
وقوله تعالى.«وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفوته 2. 
ونحو قول البحتري: 

وكانت قد أغبرت رباها وأظلمت جوانب قطريها وبأن إختلالها. 

وهنا نلحظ أنه إذا اجتمعت قرينتان تدلان على الزمن, قغالباً ما يتحدد زمن 
الجملة بحسب دلالة القرينة الاقوى وإن تآخرت. أو بحسب القرينة المتقدمة 
إن كانت أقوى أو مساوية لما بعدها في الدلالة الزمنية. 


وقع قيها سابق له 


انحر: ثم قمت إلى وطب وقد ضربه يرد الشتاء. وقوله تعالى :«فقد جاءكم 
بشير ونذير والله على كل شىء قدير» (©. فإن هذه الجملة من الآية جواب 
إلى الجملة السابقة فيها :... أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا تذير...». 


7- تعير جملة الماضي عن حدث ماض قريب من الحال الت 


/ا- تعبر جملة المأضي عن سرد أحداث ماضية كما يحدث في الحكايات والقصصء 
وذلك إذا كان يتصدر هذه الجمل (كان) أآى إحدى أخواتها في صيغة الماضي 
متلوة بأفعال من صيغة (يفعل) ذحو: 
كان خالد يتصدق على الفقراء. وكان يذود عن الإسلام. أو كان الفعل في 
هذه الجمل آتيا بصيغة الماضي المجردء كما ناحظ ذلك بوضوح في سورة 
يوسف (ع) نحو: «وجاءوا أباهم عشاء يبكون تالوا: يا أبانا إنا ذهبنا 
نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذ. 

0 


. وجاءوا على قميصه 
يدم 
8- تعبر جملة الماضي عن اس تمرار الحدث في الماضي ممتداً إلى زمن الحاضر ولك 
مع الأفعال (مازال. صابرح» مافتىء : ماانفك, مادام) متلوة بأقعال من 


(7) المائية 5 / 14 
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صيغة (يقعل). أى بأسماء القاعلين» أو الصيغ المشتقة الأخرى كاسماء 
الفاعيل نحو: «ومتهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه 
قاكمًا ...) . ونحو : «قما زآلت تلك دعواهم حتى جطتاهم حصيداً 


خامدين.. 0 


(1) أتواع الجملة في الدلائة على الماضي : 

حينما نريد دراسة الدلالات الزمتية للجملة الماضية؛ علينا أن نتظر إلى 
الجملة الخبرية المثبتة, والمؤكدةء والمنفية. فلما نسب النحاة المضي دائمًا إلى صيغة 
(فعل) وما يلحق بها نظروا في الجملة الخبرية المثبتة والمؤكدة. فلاحظوا أن هذه 
الدلالات الزمنية لم تتاثر تاثراً كبيراً بتغير مفاهيمها من خلال علافاتها في 
السياق. ولكن عند نظرهم إلى الجملة المنفية. وجدوا المضارع المتفي قد يدل على 
المضي. فسهم إذن قد لاحظوا هذا التغيير سواء كان من خلال الصيغ الصرفية, أى 
كان من خلال نتديجة اقتران الآدوات المختافة بهذه الصيغ, ونحن إذا ما راقبنا 
الاستعمالات العربية الفصحية في اللغة العربية. وجدنا أن يناء جملة الماضي -- 
بناهٌ على مقاييسهم -. تتكون من الازمنة التدالية سواء عن طريق الصيغ كما 
تقدم أى عن طريق القرائن المتصلة بها وهي: 
-١‏ جملة الماضي البسيط : 


وهو الماضي الذي لم يلحق بقرينة معنوية, أو لفظية تحدد زمنه؛ وعلى ذلك 
فزمنه عام يستغرق الماضي من دون تحديد على اختلاف فسحة الزمنية. وتكون 
صيفته (قعل) نحو : كتبء ذهب..الخ وهو منقطع عن الحاضمر. وقد يكون 
أنقطاعه لقترة قصيرة. وتوكيده (لقد فعل)» و(أنه فعل). واستفهامه (هل فعل أو 
أفعل.) 


(1) آل عمران © / هلان 
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7- جملة الماضي البعيد المنقطع : 

وتدعين بصيغة (كان قد. أو قد كان) متلوة بصيغة (فعل). وهذا ما يراه 
الدكتور اللخزومي من أن صيغتي (كان قد فعل) أى (قد كان قعل). وما جرى 
مجراهماء تستعملان للتعبير عن وقوع حدث في زمان ماض بعيدء ومن ذلك قول 


أبي تمام 
قد كان بوآه الخليفة جانبا ضيرما على الأقدار 
وقول البحتري: 
وكانت قد أغبرت رباها واظلمت ١‏ جوانب قطريها وبان إختلالها 


وتؤكد هذه الصيغة بقولك: (إته كان قد فعل). 

وتنفي بقولك (لم يكن قد فعل). 
٠١‏ - جملة الماضي المتجدد: 

وهو الذي يحدث في الماضي » ثم يتجدد وقوعه مرات في الماضي وينقطع؛ وقد 
يكون انقطاعه هذا قريباً من الحالء أى بعيداً عن الحال. ومثاله: (كان يفعل), 
نحو: كان الطالب يدرس. وتوكيده: (لقد كان يقعل) ونقيه: (ما كان يفعل)؛ أو 
(لم يكن يفعل)» او (كان لا يقعل) واستفهامه. (هل كان قد فعل). 
؟ - جملة الماضي المنتهي بالحاضر: 

إن هذه الصيغة تستعمل للتعبير عن وقوع حدث في زمان ماض قريب من 
الحال نحو: قولنا: قد أقبل خالد من سفره. 

قال إبن هشام: ....وتفيد ...تقريب الماضي من الحال» تقول: قام زيد. 
فيدتمل الماضي القريب والماضي البعيد. فإن قلت: قد قام. اختص بالقريب...» (2 
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ونقي هذه الصيغة يكون بقولتا: (مافعل) أو (ما يفعل). وتوكيدها يقولنا 
(لقد فعل). قال إين عضفوره....إن القسم إذا أجيب بماض متصرفء ثبت. قإن 
كان قريباً من الحال. جيء (باللام وقد) جميعاء نحو: تالله: لقد آثرك الله 
علينا دب 0 


-٠‏ جملة الماضي المتصل بالحاضر: (مازال يقعل). 

وتكون بالافعال الناسخة المساعدة (مازال. ما فتىء: ما برح, مأاتفك, 
مادام). وهذه الأقعال تتقدم على الفعل المضارع, فيكون خبرها , ويدل حينئذ على 
الماضي الذي يتتصل بالحافسء وعلى هذا تكون هذه الصيفة حلقة وصل بين 
الماضي والحاضر. لانها تربط الحدثين ٠‏ ويكون توكيدها ب (انه مازال يفعل). 
ونفيها: (لما يقعل). واستفهامها. (أما زال يفعل؟.). 
7- جملة الماضي المستصص: (ظل يفعل). 

وهذه الصيغة تبدا بافعال (ظل؛ بات. أمسى, اضحى) وتفيد الماضي المستمر 
إلى الحاضر: وريما تستمر إلى المستقبل. وتوكيدها (لقد ظل يفعل)؛ ونفيها (لم 
يفعل). نحى: أمسى الطالب يدرس. وأضحى الحق ينطق . وبات الشعب هائئاً. 
واستفهامها (هل ظل يفعل؟). 

ولا تقصد هنا بالستمر أن يستمر إلى زمن الحاضرء إنما تدل صيفته على أن 
الحدث استمر لفترة في الماضيء قد تقترب من الحاضر, أو قد تبتعد عنه. 


-٠‏ جملة الماضي المقارب: 
وتستعمل معها أفعال مساعدة هي (كاد, أوشك. أكرب). وقد وضعت هذه 
الأفعال للدلالة على قرب وقوع الخبر. ولا تدل هذه الأفعال على الماضي القريب 
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من الحاضر. إتما تدل على أن الحدث قرب وقوعه لكنه كم يحدث سواء كان ذلك 
الحدث في الماضي البعيد أو القريب. إذن هي (أي الأقعال المساعدة) تدل على أن 
الحدث لم يحصل. وتوكيد هذا الحدث يكون ب (لقد كاد يفعل). ونفيه ب (لم 
يكد يفعل). واستفهامه ب (هل كاد يفعل؟). 


- جملة الماضي الشروعي: 
ومنه الأفعال المساعدة (أنشاء طفق؛ جعلء عاق أخذ). ومعنى الشروعي أن 
الحدث بدىء العمل به. ولم يزل زمن عملله مستمراً في ندى: قوله تعالى: «وطفقا 
يخصفان» . وقوله تعالى: «فطفق مسحاء ©. وتوكيده (لقد طفق يفعل). ونفيه 
(ما فعل). وإستفهامه (هل طفق يفعل ؟). 
9- جملة الماضي البعيد : (كان فعل). 
وهو الذي يحدث ف زمن بعيدء وتقطع صلته بالحاضر. وهذا الماذضي قد تمتد 
افترته لزمن طويل أى قصير. وقد يعبر أحياناً عن جملة الزمن في الماضي؛ نحر 
قولك 
كان أرسلّ محمد (ص) إلى البشرية كافة. 
وتوكيد هذا الزمن ب (لقد كان فعل). ونفيه ب (لم يكن فعل). واستفهامه 
ب (هل كان فعل؟.). 
ومن الملاحظ أن هذه التغييرات الزمنية تأتي - في أغلبها - من إستعمال 
الأدوات سواء أكانت هذه الادوات حرفية كما في (قد). أ فعلية كما في الأفعال 
النواسخ (كان) و(مازال وأخواتها) و(كاد واخواتها) و (انشا وأخواتها) و (ظل 
وأخواتها). 
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أما التوكيد. فإنه لا يقير في الصيغ شيئاً. إنما يحصل ب (لقدء وأنه). أي 
بإضافات جديدة للجملة. 

ويتضح مما تقدم أن الجملة الخبرية اللؤكدة والجملة المثبتة لا فرق بيتهما 
من حيث الزمن وإنما يكون الفرق بنيهما مقتصراً على تأكيد مضمون الجملة 
وعدمه. 

اما الجملة الخبرية الماضوية المثقية, فإن الغالب فيها هو استعمال المضارع 
للدلالة على المضيء لأنه هى الذي يضم اكثر آدوات النقي (لمء لماء ليس؛ ماء لا, 
لن) فكل هذه الادوات تأتي لنفي صيغة الضارع الصرفء ولا تنفي صيغة 
(فعل) منها إلا (ما). وعلى هذا الأساس تغير صيغة (فعل) في النفي إلى (يفعل). 
نحو لم يكن قد سقط المطر. ولم يزل الطلاب يجدون. ...الخ. 

بهذا نرى أن الزمن وظيقة في السياق لا ترتبط بصيغة صرفية معينة دائمًا 
وإنما تختار الصيغة التي تتوافر لها القرائن التي تساعد على تحميلها معنى 
الزمن المعين المراد في السياق..ولعل الجمل الاستفهامية هي المنفردة من بين 
الجمل التي تتوافر فيها دلالة الصيغة صرفياً ونحوياً ضمن السياقات؛ فيدل 
فيها (فعل) على الماضي بحسب القرائن في أغلب التراكيب. 

والملاحظ أن الجمل الاستفهامية هذا قد بنيت على الاثبات بمعنى أنها اتخذت 
أسلوب الجملة المثبتة نقطة ابتداء لها فكثر فيها استعمال (هل)» لانها تدخل على 
الفعل. وقل فيها استعمال الهمزة لأنها تدخل على الأدوات. 
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مكونات الجملة التي تفيذ الزمن الماضي في السياق 
أولاً - بالصيغ : 
1- الصي الصرفية للفعل: 

وهنا يمكن أن نقول: إن صيغة الماضي الصرق للفعل التام المتصرف سواء 
كان مجرداً أى مزيداً يمكن أن تخدم وظيقة السياق في الدلالة على الزمن الماضي 
لاسيما ما يخص الماضي البسيط الذي يعبر به عن حالات زمتية ماضية غير 
محدودة في فترة معينة في الماضي. فالمتكثم في الماضي البسيط يقصد الزمن بشكله 
العام الماضي, لأنه يركز على الحدث أكثر مما يركز على الزمن في القصد. فحينما 
يول - مثلا - : كتب زيد. فإنما يخبر عن وقوع الكتابة في الزمن الماضي بشكله 
المجمل. لا تحديد الزمن في فسحة من قسح الماضي بالذات. وعلى ذلك فالصيغة 
الصرفية هنا تنسجم فيها البنية والوظيفة (آي الدلانة على الزمن). 

رهذه الصيغة على بساطتها وقلتها من بين صيغ الماضي التسع الآنقة الذكر. 
تعد الاساس في أسلوب التعبير بالحديث والكتاية في مجال الاستعمال. 


ب - أسماء الأفعال : 

وأسماء الأفعال هي صيغ حافظت على حال واحدة من حالات البناء الصرني 
ودلت في الكثير منها على التعبير عن الزمن الماضي من ذلك (هيهات) بمعنى : بعد. 
وشتان بمعنى: افترق. قال الشاعر: 

فهيهات هيهات العقيق ومن يه وهيهات خل بالعقيق تواصللا 


وقال الراجز لقيط بن زرارة : 


شتان هذا والعناق والنوم والمشرب اليارد في ظل الدوم" 
)١(‏ أنظر الشيرازيات 50, 54/88 614 
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واستعمال أسماء الأقعال في الدلالة على المافي - في نظري - إنما يحمل على 
الماضي (البسيط فهو لا يختلف عنه في هذا المجال) 


ثانياً - بالقرائن + 
-١‏ القرائن التاريخية في الجملة: 

القرائن التاريخية لها آهمية كبيرة في الدلالة على الماضي فهي تحدد في الأعم 
الاغلب زمن هذا الاضي فحينما آقول. مثلاً قد كتب الرسول (ص) إلي ملك الروم 
كتاباً. فالتاريخ يتدخل ليحدد فترة هذا الماضيء لآن تحدد الزمن في سياق الجملة 
بالتاريخ يكون اقوى من القرائن اللفظية. وعلى ذلك فإن قولي في المثال السابق 
قد كتب الرسول (ص) إلى ملك الروم كتاباً. فيه قرينة ناريخية نقلت الماضي 
القريب إلى الماضي البعيد وهذا يشير بوضوح إلى أن القرائن على اختلافها يكرن 


بعضها اقوى من البعض من ذلك قوله تعالى : :.... كلما جاء أمة رسولها 
كذبوه. ...27 

فالقرينة التاريخية وهي تتالي الرسلء في الازمان المعروفة لديناء اقوى من 
الماضي اللجهول الزمن. 


- القرائن المعنوية ك3 الجملة: 

إن البناء الصرفي الواحد للكلمة, يفيد غالباً أكثر من معنى, وريما أقاد معاني 
كثيرة. ويمكن أن نسمي هذه الظاهرة ب (تعدد المعنى الوظيفي للبناء الواحد). 

وعلى هذا الأساس. إذا نظرنا في نص بعينه» علينا أن نحدد أي المعاني التي 
تشير إليها (كلمة) بعينها في ذلك الخص. وعلى هذا تتكون هنالك أبواب واسعة 
يحتويها السياق تسمى !١‏ المعنوية. ومن هذه الأيواب الدلالات المعنوية التي 
تشير إلى الزمن على اختلاف أنماطه بواسطة الكلمات التي تستعمل استعمال 
الظروف أو استعمالت استممالها. من هذه الكلمات على سبيل المثال لا الحصر 
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(المصادر) تحو: آتيك طلوع الشمس. وصيع إسم الزمان ندو: قرآت مطلع 
الفجر. فهذه المعانٍ الجديدة التي تضمنتها الصيغ قرائن معنوية تحدد الزمن من 
خلال الاستعمال. 

ومن القرائن المعنوية آيضاً المدركات العقلية التي تدل على الماضي من ذلك 
قوله تعالى :.وقلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. ؤكلا متها رغدا حميث 
اشئتماء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.....00. وقوله: ءيا بني إسرائيل 
أذكدروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي....0© فالقرينة المعنوية تدل على 
أنهم (ما سكنوا) و(ما ذكروا) و(ما وفوا) في الماضي. فندن تلحظ من الآيتين أن 
هناك قرائن صسعنوية مدركة بالعقل تشير إلى الزمن. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى. 
تملك آيات الله تتلوها عليك بالحق» 0 . ومنه قوله: «ويستفتونك في النساء. قل: 
الله يفتيكم فيهن, وما يتلى عليكم في الكتاب....0©. 
"- القرائن اللفظية في الجملة: 
1- النواسخ: 

تقصد بالنواسج - كما أشرنا إليها من قيل - كان ومثيلاتها. ومازال 
وأخواتها. وظل وأخواتهاء وكاد وأخواتهاء وأنشا وأخوإها. 

وقبل أن نتحدث عن دلالة هذه النواسخ على وظيفة المضي من خلال السياقء 
نود أن نشير إلى مسا ذكره الدكتور إبراهيم أنيس صاحب كتاب (من أسرار 
اللغة) 0» من أنه أشار في أحد النصوص إلى أن ما جساء في القرآن الكريم من 
إستعمال (كان) ومقداره يربى على )+٠0(‏ من الآيات لا يشير يوضوح إلى معنى 
المضي في الفعل إلا في عدد قليل من هذه الآيات. غير أنه يشير في نص آخر إلى أن 
)١(‏ البقرة 1 / 88 


(1) البقرة 10/1 
(؟) آل عمران 108/78 
0 

0 


؛) النساء 5 //379 
8) من أسرلر اللغة / ٠١6‏ 
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النحاة أشاروا إلى دلائة الزمن الماضي (لكان في القرآن الكريم). وعلى هذا الأاساس 
تلحظ أن الدكتور آنيس قرر. أولاً: أن النحاة أشاروا إلى الماضي في إستعمال (كان) 
على اختلاف آوضاعها. وثانياً: يعترف هو بالقليل من الاستعمالات على هذه 
الدلالة الزمنية. ومن هذا فرأيه يتدافع بعضه مع البعض ثم ييطله الوضوح 
الصريح لاستعمال (كان) ودلالتها على المضي في القرآن. وبناء على ذلك يمكن آن 
نقول: إن (كان) تدل من خلال السياق على الاستعمال الماضي الوظيفي مجرداً 
من القرائن التاريخية أو المعنوية. 

وبعد هذه التعليقة السريعة خول رأي الدكتور: ترجع إلى حديثنا عن 
التواسح عامة فنقول: إنها تدل على الإعراب عن إستمرار الحدث لي فترة من 
الزمان الماضي حين تلحق بالمضارع نحو قولك: كان التبي (ص) يوصي بمعاملة 
الجار بالحسنى. 

وأمسي المطر يتهمر. وبات الحارس يجول. وطفق البلبل يفرد. إذن يلحظ 
الدارس أن صيفتها حين تكون بلفظ الماضيء وخبرها جملة فعلية مضارعة, لابد 
من أن يماثلها زمن هذا االضارع فينقلب ماضياً عند عدم وجود مانعء أو قرينة 
تمتع ذلك. 

ففي الأمثلة المتقدمة يكون زمن المضارع (يجول) و(يغرد) ماضيا مع أن 
الفعل مضارع ولكنه انقلب إلى ماض بالوظيفة من خلال السياق وهذا شأن كل 
الأفعال الأخرى التي تاتي آخبارا للتواسخ. 

والجدير بالذكر أن هذه النواسخ, لا يصح أن تأتي الاخبار معها أفعالاً 
ماضية ما عدا (كان) فإنها يمكن أن يخير عنها بالجملة الماضية. لان (كان) مع 
الإسم والخبر. تفيك إتصاف إسمها بمعنى خبرها اتصافاً مجرداً في زمن يلاثم 
بنيتهاء أ بنية المذكور في الجملة من مشتقات مصدرها. وعلى هذا الأساس. 
فهذه النواسخ في دلالتها تداكي الأفعال المساعدة في اللغة الإتكليزية على وجه 
الخصوص. 


5-08 


ب الأفعال التامة المتصرفة: 

وهذه القرائن كثيرة تشكل جزءاً مهما من التعبيرات السياقية في اللغة 
العربية. وهي تشمل آيات كثيرة من سور القرآن الكريم وي مقدمة هذه القرائن 
التي تسمى الأقعال التامة. والتي يمكن الالتفات إليهاء القعل (قال) في نحو قوله 
تعالى 


«...فقال : أنبئون بأسماء هؤلاء....0. وقوله: «قال: يا آدم: انبئهم 
بأسمائهم....070). وقوله: «...وقلنا اهيطوا بعضكم لبعض عدو...60. وقوله: «قال. 
إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض...00 . مما تقدم من سير السياقات في 
الآآيات نلحظ أن هذا الفعل (قال) قرينة نطقت على طريقة الحكاية والحوار» وجاء 
بعدها من الافعال ما اكتسب دلالتها من وظيفة المضي. 


ج - الظروف: 

والظروف قرائن تتضمن معنى المفاعيل فيهاء أي أنها تشير إلى الأزمان التي 
تقع فيها الاحداث. ويهمنا منها هنا ما يحدد زمن الماضي في سياق الجمل عند 
الاستعمال 

نحى قوله تعالى: «فْلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل» (©. أي لماذا قتلتم. فالزمن 
هنا مترشح للمضي من قرينتين, إحداهما قرينة المعنى التي تدل على أنهم قتلوا 
أنبياء الله - ونستطيع أن نقول عنها أنها قرينة تاريخية سبقت نزول هذه الآية 
تحددت بقوله (من قبل). ومن هنا نستطيع أن نقول: 
إنه كثيراً ما تتعاون قرأئن عديدة على تحديد معنى الزمن. ومهما يكن من أمر 
فإننا سنتناول القرائن الظرفية التي تدل على الزمن الماضي وأهمها ما يأتي: 


(4) البقرة 5 7١لا‏ 
(5) البقرة 5 7 41 


الام 


قط : 

قال الفارسي في قط «فهو إسم ينتظم أول وقت ذي الوقت إلى آخر ما بلغه 
منه قهو عيارة عن أمده ومدته قوجب لدذلك آن يكون مضافاً إلى ذي الوقت. 
قلما اقتطع عن الإضافة بني على الضم ...» 0 وقنول الفارسي هذا يدل على أن 
(قط) تدل على الحدث الماضي من أول وقوعه إلى نهاية تمامه. كما تدل على المقدار 
الزمني (المدة الزمنية) الذي يستغرقه هذا الحدث عند وقوعه. ويؤيد ذلك ما قاله 
إبن هشام من أن (قط) ....تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى .... وتختص 
بالتفي. يقال ما فعلته (قط) فمحنى ما فعلته (قط) ما فغلته فيما انقطع من 
عمرى لآن الماضي منقطع... وبنيت لتضمنها معنى (مذ وإلى) إذ المعنى : مذ إن 
خلقت. أو مذ خلقت إلى الآن... 0). ومما تقدم يلحظ المتأمل أن (قط) تفيد الاضي 
المستمر إلى وقت الحاضر (أي الحديث). كما أنها تأت بعد الماضي الصرق صيغة, 
داخله عليه (ما) النافية فتأكد مضيه. فكانها في استعمالها السياقيء تآكيد 
لصيغة الماضي المنفي. فهي من هذه الناحية قرينة ثانية تكون في سياق الجملة 
الماضية لتكسبها قوة وتأكيداً في المضي مع الاستغراق في النفي. 


1ل أمسرة 

(أمس) إسم. وهى إسم زمان لليوم الذي قبل يومك مباشرة؛ أى ما في حكمه 
عند إرادة التقريب» ويستعمل مقترناً ب (آل) التي تفيد التعريف» أو من دون أن 
يقترن بهاء 

تقول: ما رآيت الصديق أمس. إذا كنت لم تعهد رؤيته في اليوم الذي سبق 
يومك الحالي مباشرة»...فإن لم تره يوما قبل أمسء قلت: ها رأيته مذ أول من 
أمس. فإن لم تره مذ يومين قبل أمس. قلت: ما رأيته مذ أول من أول أمسء ولا 
يقال إلا ليومين قبل أمس...ء”". 


(1) الشيرازيات 7 / 554. ولتظر لسان العرب (قطط) /1/ 781 
(1) مغئي اللبيب ١‏ / 1!0. والإعراب عن قواعد الإعراب // 37 
(5) الخد الولقي 77 556-534 
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ويستخلص مما تقدم من استعمال (أمس) أنه يحدد المعتى الزمني السياقي 
للجملة بالماضي القريب المحدد. فأما أن يبتعد عن الحاضر بيومين أو يسبق 
الحاضر بيوم ويتصل به. بالإضافة إلى ذلك أنه يدل على الماضي غير المحدد إذا 
ريه قال عناني العاور: 


«... إذا آريد بأمس يوم من الأيام الماضية... أعر. 
7 - مذ. مقذ 2 


وهما ظرقان يستعملان للزمن الماضي, وتقع بعدهما جملة إسمية؛ أى فعلية 


ماضوية. نحو: جئت هذه أو منذ الوالد حاضر. وجئت مذ حضر أبوك. ومن هنا 
يتعين الزمن في الجملة الإسمية للماضيء ويؤكد الصيفة الصرفية في دلالتها على 
المضي. 

فأما (مذ) فياتي بعدها الإسم مرفوعاً على معنى, ومجروراً على معتى آخر 
«فإذا رفعت فهي إسم مبتدأء وما بعدها خبرهء غير أنها لا تقع إلا في الابتداء لقلة 
تمكنهاء وأنها لا معنى لها في غيره, وذلك قولك: لم آته مذ يومان... إنك قلت: لم 
أره. ثم خيرت بالمقدار والحقيقة والغاية. 


فكأنك قلت: مدة ذلك يومان. والتفسير بيني وبين رؤيته هذا المقدان...," , 


وهذا يعني أن (مذ) إذا كانت مبتدأ يكون بعدها خبر يحتوي المدة الزمنية التي 
حصل فيها الإنقطاع. والتي تعني بدايتها تمام الحدث. أما إذا كانت حرفاء فإن 
ذلك يعني أن الحد. يمتد بها إلى وقت الحال التي يتحدث فيها المتكلم»...إذا قال 
أنا أراك مذ سنة فإنما المعنى أنك في حال رؤية لم تنقض. وأن أولها مذ سنة. 
فلذلك. قلت: أراك لأنك تخبر عن حال لم تنقطع..»29. 


أما (منذ) فمعناها - أن جر ما بعدهاء وآن ارتفع - واحد لأنها بمنزلة (من) 


70/17 المقتضب‎ )١( 
70/87 المقتضب‎ )1( 
1١4,10 ومعاتي الحروف‎ .5٠ / 7 المقتضب‎ )©( 
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في إبتداء الحدث وإستمراره إلى وقت الحال. قال المبرد: «فأما متذ قمعناها - 
جررت بها . آى رفعت- واحد وبابها الجر لأنها في الازمنة لإبتداء الغاية بمنزلة 
(من) في سائر الأسماءء تقول: لم آرك منذ يوم الجمعة أي يهذا لإيتداء 
الغاية... 20 
وإن جاءت بعد (مذ ومنذ) جملة قعلية سواء قدرت الفعل بمصدر مجرور 
أو بمصدر مرفوع, فإتما يكون ذلك التقدير حسب القصد الذي يرومه التكلم 
من السياق. 
0 
وهي ظرف للزمن الماضي في اكشر استعمالاتها - وقد تكون للمستقبل إذا 
ارفقت يقرينة - وهي مبنية إذا جاءت متفردة؛ ومعربة مجرورة إذا جاءت 
مضافاً إليها نحو قوله تعالى: «وأنتم حينئذ تنظرون...»20 . وإذا جاءت متفردة, 
التزمت الإضافة إلى جملة إسمية: نحى قوله تعالى: «وأذكروا إذ أنتم قليل...»7. 
ونحو قوله : ....إذهما في الغار...::0. وإلى جملة فعلية, صدرها فعل ماض لفظظا 
ومهني. نحو قوله تعالى : دوإذ قال ربك للملائكة ...»<:). وقوله: «وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه...» . وقوله : «وإذ غدوت من أهلك...::. أى يكون صدرها فعلاً 
مضارعاً في الصيفة, لكنه ماض في السياق نح قوله تعالى : ٠...وإذ‏ يرفع 
إبراهيم القواع...»00. وقوله: ءإذ يمكر بك الذين كفرواء. 


(1) القتضب * / 50, ومعاني الحروف ٠١4‏ 
(1) الراقعة 5ه / قم 

(©) الأثفال 21/4 

(4) الثوية 6 / 4 

ا 


(/) آل عمران 713 1581 
(4) البقرة 5 //179 
(4) الأنقئل 4 / 7٠‏ 


بن مما سبق من الآيات والأمظة أن الدلالة السياقية فيها تشير إلى 
الماضي, والقرينة الدائة على ذلك هي (إذ) التي بمعنى (حين) آى (وقت). 


هب إذا؟ ف دلالتها على الماضي : 

يرى إبن هشام أن ( إذا) «...تجيء للماضي... كقوله تعالى : «...إذا ما أتوك 
التحملهم. قلت : لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 0 و (إذا رأوا تجارة أو لهوا 
انفضوا إليها) 0). وقوله 

وندمان يزيْدُ الكاس طِبْيَاً إذا شَعَوَوَتْ التجوف 7 

وتحن هنا يمكن أن نحمل قول إبن هشام على أن إذا تضمنت معنى (إذ) في 
الاأمظة المتندمة, فدلت على الظرفية التي حملت بين طياتها الماضي من خلال 
السياقات الاخرى التي رافقت (إذا). كالقرينة التاريخية, والمعنوية في الآيتين: 
والقرينة الفعلية (سقيت) السابقة ل (إذا) في البيت. 


د الحروف : 

واهمها في هذا الباب (لم. ل. قد. رب) 

ف (لم) ى (1) : يقلب يعدهما مدلول المضارع إلى زمن الماضي في سياق 
الجمل. أما (قد), فقد تخصص زمن الجملة الماضية في فترة معينة محدودة من 
امتداد الزمن الماضيء (وأما) (رب) فقد تؤكد الماضي, أو تنقل مدلول المضارع إلى 
الماضي 

ومثال إنصراف دلالة اللضارع إلى الماضي في إستعمال (لم) قوله تعالى : «لم 
يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحدء () ذلك لآن الحدث لم يقع في الزمن الماضي. 


(1) القوية 4 / 42 
(1) الجمعة 11/55 

(؟) مغني اللبيب ١‏ / 60 
(4) الإخلاص 7/107 7و4 


ام 


وهذا يعني أننا إذا قلنا لم يكتب الطالب قكأننا قلنا : ما كتب الطالب. ف (لم) 
إذن نقلت الفعل .... تقلين. نقلته إلى اثاضيء ونفته. ومن حكمها أن تدخل على 
المستقيل, قتنقل معناه إلى الماضي. وذلك نحو قولك : لم يقم آمس. وهي نفي 
(فعل) كان قائلاً قال : قام أو آخرج. فقلت أنت : لم يقم ولم يخرج....”. 


وهي في نفي الماضي آكشر مرونة من (لا) في إمتداد فسحة الزمن حيث يجوز 
أن يكون معنى الفعل المضارع المنتفني بها كان قد انتهى؛ وانقطع أمده قبل 
الكلام بوقت قصير. أو طويل. أو أن يكون الفعل مستمراً متصطلاً بالحلال (أي 
بوقت الكلام) ولكن يس تحيل أن يكون للمستقبل, أو متصلاً يه. فمثال إنقطاعه 
قبل الكلام قولك : لم ينزل المطر منذ شهرنا. ومثال اتصاله بالحال وإستمراره 
قوله تعالى : «...لم يلدء, ولم يولد...». 

آما (لا). فإن التفي بها واجبء ويمتد إلى الزمن الحالي, الذي ينتفي بها أيضاً 
ذلك بآن يكون معنى الزمن في السياق منفياً في المافي, وفي الحال كذلك تح : 
أعجبتي ورد الترجس, وأغراتي بشمه ولما أشمه. أي لافي الزمن الماضي ولا في 
الوقت الحاضر. 

أما (رب) - كما أسلفنا في مقدمة الحديث - فإنها تنقل الحال إلى الماضي 
القريب منه؛ أو تؤكد الماضي صيفة على المضي دلالة في السياق نحى : ربما فاتني 
القطار, فتاألمت فأدركتي صديق بسيارته فوصلنا قبل القطار. فالحمد لله؛ ريما 
أكره هذا الأمر وفيه خيري. وآما (قد) فهي تفيد تقريب الماضي من الحال 
وحصره في فترة زمنية معينة, مقتطعة من الماضي, قريبة من الحال. وما يؤيد 
ذلك ما قاله إين هشام من أنها تفيد «تقريب الماضي من الحال. تقول: قام زيدء 
فيحتمل الماغي القريب والبعيد فإن قلت : قد قام : اختص بالقريب...». فهي 
إذن تؤكد اللضي ثم تقربه إلى الحال. 


(1) معاتى الحروف 101-906 
(؟) مغني اللبيب 117/١‏ 


اي 


ما يؤدي وظيفة الأفعال في الجملة, ودلائته على الزمن الماضي 
1- إسم الفاعل : 

استعراض سريع عنه - وظيفته في الماضي وأنواع الت.عيير عن الماضي 
بواسطته -- مكوناته التي تفيد المضي. 
-١‏ استعراض سر: 

بينت فيما مضى توهم البعض من النحاة الأقدمين, وإتزلاقهم في متاهات 
الفلنسفة التي عقدت الذحو على من جاء من بعدهم؛ قلم تكن جهودهم موجهة إلي 
وصف صا هو قاثئم في النصوص الفصيحة ليكون أساساً لدراسات نحؤية 
ولقوية سليمة: بل كان الكثير منها - أي جهودهم - عقلاً ومنطقاً. وعلى هذا 
الأساس من الإبتعاد عن المنهج السليم: والإقتراب من منهج القلسفة. اتخذ النحى 
طريقه إلى ميادين لا تمت إلى اللغة بصلة. 

غير أننا إذا أردنا الرجوع إلى الدرس الصحيم؛ فيجب علينا أن نتخذ طريق 
الاستعمال ليحث سليم تتبين من خلاله استعمالات الصيغ : والقرائن للدلالة 
على الزمن من خلال السياق. ولذلك «يرى الباحث أن إسم الفاعل إذا استعمل 
وحده في الكلام غير متصل بشيء بعده, لا يدل على زمن مطلقاً بل يستعمل 
استعمال الاسماء الجامدة التي لا تقترن يزمن معين أبداً نحى: خالد عاقل....”2 
فكلمة (عاقل) في الجملة المتقدمة., إسم لأنها دالة على الثبوت والدوام. وبذلك 
تكون الجملة إسمية. 


أما إذا تلاه شيء فله حكم آخر يستدل عليه من السياق» ومن حقنا حينئذ أن 
نعده في جملة الأفعال, لانه يؤدي وظيفة القعل ويستعمل استعماله, فهى في هذه 
الحال دال على الحدث وصاحيه ويتبين منه (زمن) قد يكون محدداً أو غير 
٠‏ يعرف من القرائن القولية والسيا: 

إذا اذا كان لي أول الكلام» وسبق بنفيء أى استقهام؛ فهى في هذه الحال أيضاً يؤدي 


(1) إسم القامل / 32 


1 


وظيفة الفعل. ولذئك كان «...قد لمح الكوفيون الجواتب القعلية في إسم الفاعل 
العامل. فهى عندهم قعل واعتيروه قسيما تلماضي. والمضارع. بخلاف إسم 
الشاعل غير العاملء فإنه يستعمل في الجملة استعمال الأسماء التي لا تدل على 
من البتة...»”"2 ١‏ 

ويبدى أن الكوفيين كاتوا أصوب في نظرتهم إلى المسلك اللغوي من أقرانهم 
البصريين في إعتباره قسمًا خاصاً يستعمل إستعمال الأفعال - في أحد استعماله 
- ذلك لأنه يدل على حدث وزمن من خلال السياقات التي ينتظم فيها بجمل» 
والظاهر آنهم كانوا يراقبون استعماله في الكلام. قوجدوا أنه يؤدي وظيفة 
الفعل. ويدل دلالته. من أجل ذلك سَمُوه فعلاً دائمًاء وأعطوه وظيفة الأفعال ولم 
يشترطوا اعتماده على نقي» أى استفهام. أى مسوصوفء أو مبتدأء كما أنهم 
تصوروه بدلالته على كل الازمنة الملاضية, والحالية» والمستقبلية, ولا تتعين له 
هذه الأزمنة إلا من خلال السياق. 

ومن هناء فإن الكوفيين كانوا قد اعتقوا أنفسهم من بعض القيود الفاسفية 
فاعتبروا هذه الصيغة الصرفية تدل على الحدث والزمن, كما أنها تعير عن الذات, 
ويتعين ذلك من القرائن السياقية فهي إذن تؤدي وظائف فعلية في الجملة إلى 
جانب الوظائف الإسمية. 

فاتفراء كان قد ذهب هذا المذهب متأثراً باستاذه الكسائي الذي كان يرى أن 
إسم الفاعل لا يختص بزمن بعينه. فنقل السيوطي عمن سمع الكسائي قائلا : 
«إجتمعت وأبى يوسف القاضي عند هارون الرشيدء فجعل أبى يوسف يذم النحى, 
0 : وأردت أن أعلمة فضل النحو : ما تقول في رجل قال 
لرجل : أَنَا قَاتلُ عُلآمِكَ. وقال آخر : أَنَا قَاتل غلاَمَكَ. أيهما كنت تاخذ به ؟ قال 
آخذهما جميعاً. فقال له هارون : أخطات - وكان له علم بالعربية - فاستحى» 
وقال: كيف ذلك ؟. فقال : الذي يؤخذ بقتل الفلام هو الذي قال : أنا قاتل 
افة. لأته قعل ماض. فأما الذي قال : أنا قات عُلامك - بلا إضافة 


(1) إسم القاعل 117 ل 


ةا 


- فإنه لا يؤخذء لأنه مستقبل لم يكن يعد...»<2. ومن أجل ذلك ققد كان الفراء 

مصيباً باعتبار إسم القاعل فعلاً في أحد استعماليه. 
أما تسميته له بالقعل الدائم؛ فربما كان ذلك من أجل أن إسم الفاعل المعرف 

بالأئف وائلام يدل على الدوام والاس تمرار. بمعتى آنه يستوعب الأبعاد الزمنية 

الشلاثة : غير أنه يقيد بالاستعمال يمن معين من هذه الازمنة الثلاثة بواسطة 
قرينة معنوية أو تاريخية أو لفظية ولذلك نجده في التتزيل العزيز يدل على الحال 

أ الاستقبال أو المضي, بواسطة القرائن وعلى هذا الاساس فإضافة «...إسم 

الفاعل هي ...ظاهرة شكلية نستطيع أن نعدها قرينة لفظية مانعة من إرادة 

الحال. آي الاستقبال...04©. يتبن ذلك في قوله تعالى : «قل اللهم قاطر السموات 
والأرض. عالم الغيب والشهادة»0. وقوله : «...فالق الاصباح...»:). ونخلص من 

ذلك أن إسم الفاعل هنا يؤدي وظيفة الفعل الماضي. 

؟ - وظيفته في الماضي وأنواع التعبير عن الماضي بواسطته : 
مادام إسم الفاعل يؤدي وظيفة الفعل الماضيء فلابد من أن يقوم مقامه في 

الدلالات السياقية في تركيب الجمل» ولذلك فهو يستعمل فيما يأتي: 

-١‏ للتعبير عن وقوع الحدث في الزمن الماضي دون تحديد زمنيء إذا استعمل 
مضافاً إلى معموله بقرينة السياق التي تدل على الماضي نحو :أنا كاتب 
الرسالة - بالإضافة - بمعنى : كتبت الرسالة. 

1- للتعبير عن وقسوع الحدث واستمراره في الزمن الماضي بلا انقطاع إلى وقت 
الحديث وذلك مع الافعال التاسخة (المساعدة) مثل (مازال؛ ما انفك, ما 
فتىء. ما برحء مسادام) نحو : مازال المطر ساقطاً. ما فتىء العلم ناشئاً في 
العراق. 
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“- للتعبير عن استمرار الحدث عن فترة الماضي نحو : كان محمد (ص) رسولا 
وهذا يعبر عن الماضي البعيد. 

4- للتعبير عن الماضي البعيد المنقطع نحو : قد كان خالد قائداً. والماضي المستمر 
نحو: ظل الشرطي واقفاً. والخلاصة من ذلك آنه يعبر عما يعبر عنه الف 
الماضي. 

*- مكونات دلالته على جملة الماضي بالسياق : 
فهو يعبر عن الماضي كما رأينا بالصيغة وبالقرائن السالقة الذكر نفسهاء 

لاسيما القرائن اللفظية, كالتواسخ على اختلافهاء والحروف مثل (إنْ) الشرطية. 

و(رب). والظروف فهو من هذه الناحية لا يختلف - كثيراً - عن الفعل الماضي. 


ب اسم المفعول : 

ويراد به تلك الصيغة الصرفية التي تؤدي وظيفة الفعل في الجملة؛ ويتضح 
من متابعة وضع هذه الصيغة أنها تساوق إسم الفاعل في دلالته الزمنية فهي - 
في أغلب الظن - تدل على الدوام في حال اتصال (آل) بها. وهي إذا نونت» دلت 
على الحال والاستقبال, وإذا أضيفتء دلت على الماضي. 

أما الابعاد الزمنية التي تتدرج فيها الوحدات الثلاث, فإنما تتبين من خلال 
السياق, بدلاثة القرائن التي ترافقها وتتضافر أو تتدافع معها سواء كانت قرائن 
معنوية أى تاريذية. أو لفظية (فعلية, وظرفية. وحرفية). والذي يعنينا 
إسم المفعول - هذا دلالته على الماضي ....حين يذ 

أما وظائفه في التعبير عن جملة الماضي فهي نفسها وظائف إسم الفاعل لا 
تختلف عنها كثيراً. ولذلك فلسنا يحاجة إلى سردها ما دامت متمثلة في إسم 
الفاعل. 


منه - أي 


اف بقلة ألى مرفوعه...,27. 
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القصل الرابيع 
الجملة الحالية 


عرض سريع - وظيفتها - أنواعها - مكوناتها - دلالة صيفة إسم الفاعل 
فيها بين الحال والاستقبال من خلال السياق. 
-١‏ عرض سريع : 

إذا أردنا أن نتعرف على جملة الحال فلابد من معرقة صيفتها الأساسية 
ووزنها الفشعلي وهى «...ما كان على يفعلء وهو ما يسمى بالفعل المضارع وهو 
الذي يدل في اكثر استعمالاته على وقوع الحدث في زمن التكلم..., 7 . 

كما أننا يجب علينا أن تحدد مفهوم زمن الحال بالنسبة لهاء لاننا لا نظن أن 
دلالته على الحالية في سياق الجملة؛ أو الحديث تعني لحظات التكلم فقط, 
الفاصلة بين الماضي والستقيل, فلابد له من أن يشتمل على جزء من الماضيء 
وجزء من المستقبلء فالمضارع - كما يسميه الأقدمون من التحاة - «...فمل يدل 
على الحدث من غير شك, وتقترن دلالته على الحدث بدلالته على الزمن. ولكن 
دلالته على معنى الزمن؛ دلالة مرنة 
إلى المستقيل...» 0 . وهو بالإضافة إلى ذلك قد يشمل حكاية الحأل الماضية أو 
حكاية الحال المستقبلية كما يرى إبن هشام «...أنهم يعبرون عن الماضي والآي 
كما يعيرون عن الشيء الحاضر قصدا لإحضاره في الذهن حتى كانه مشاهد حالة 


غاضة... وقد يفهم هنه امتداد من الماضي 


)١(‏ في النحو العربي قواعد و: نا 
(؟) تحو التيسير / ٠0‏ وأنظر الإيضاح في علل النحو // 45 


فلاب 


الأخبار نحو : (إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) © لآن لام الابتداء للحال 
ونحى : (هذا من شعيته وهذا من عدوه) 00 إذ ليس المواد تقريب الرجلين من 
النبي صل الله عليه وسلم. كما تقول : هذا كتابك فخذه. وإنما الإشارة كانت 
إليهما في ذلك الوقت فحكيت. ومنه عند الجمهور (وكليهم باسط ذراعيه 
بالوصيد) © أي يبسط ذراعيه بدليل : (ونقلبهم) ولم يقل : قلبناهم : 
ولولا حكاية الحال في قول حسان : 
يغشون حتى اما تهرٌ كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 2 
لم يصلح الرقع, لأنه لا يرفع إلا وهو للحال...» 60. 
ومما تقدم يستخلص إن قحل الحال في السياق يشمل أبعاداً زمنية واسعة 
الفسحة تبدآ ببداية الحدث وتنتهي بنهايته مهما طال: واستوعب الابعاد الزمنية 
التي تحيط الحال من الماضي والمستقيل, فهو إذن قسيم للماضي والستقبلء 
وليس كما يرى الزجاجي - في أحد آرائه - من أن القعل «سادل على حدث 
وزمان ماض أو مستقبل 0 فكأته أهمل الحال. وهو بالإضافة إلى ذلك يستوعب 
جملة الماضي وا مستقبل المحكيين. 
1- وظيفة جملة الحال : 
هناك وظائف لجملة الحال تؤديهاء لتفيد من خلالها نوعية الزمن حين وقوع 
الحدث, وإسم هذه الوظائف ما يأتي: 
-١‏ التعبير عن وقوع الحدث في الحاضر, أي في زمن التكلم مستمراً واقعاً تحو: 
آراك مفكراً. أظنك صادقاً. أعلم أنك مساقر. 
(1) النحل 715 114 
(1) القصص 16/58 
(*) الكهف 12 18/7 
(4) أنظر شرح ديوانه طبعة إحياء ثتراث العربي / 1488 


(5) مقني اللبيب 5 / 341-34 
(0) الإيضاح في علل النحو / 67 


؟- التعبير عن وقوع الحدث كثيراً. فهو يتكرر في الوقوع إلى حد أنه يقترب من 
الحقيقة في نحو قولك, تشرق الشمس . قهو - أي الشروق - لا يحدث في 
وقت واحد بل يقع في أزمان مختلفة ومتكررة. ومثل ذلك قولهم: 
إنك لا تجني من الشوك العنب. قبل الرماء تملأ الكنائن. يالبر يستعبد الحر. 
- التعبير عن وقوع حدث يكون مستقبلا بالنسبة إلى حدث وقع قبله في الماضي 
الذي سبق زمن الكلام نحى قوله تعالى : .ثم استوى على العرش يدير 
الأمره (). وكذلك حكاية المستقيل الملحض. 
4- التعبير عن حكاية وقعت في الزمن الماضي نحو قوه تعالى : «وزلزلوا حتى 
يقول الرسول...» 0). وقولك : سرت حتى أدخلها (بالرفع). 
- أنواع جملة الحال من حيث الزمن : 
لجملة الحال أنواع هي ما يأتي : 
-١‏ زمن الحال العاديء أي البسيطء ويؤدي بصيفة المضارع الصرفي وإسم 
الفعل المضارع. وإسم القاعل. 
ومن أمثلته في المضارع قولك : يدرس الطالب. يفلح المستقيم. وقوله تعالى 
تجعلون رزقكم انكم تكذبون...» 00. وقوله : «تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيراً...» 0. وقوله :«ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 
221 . ونفي هذه الصيغة يكون ب (ليس). نحو قولك : ليس المرء يكذب» 
وتوكيدها ب (أنه) كقولك : أنه يكذب. 


- زمن الحال اللتجددة. وه الذي يقع مرات في الحاضرء وتكون صيفته ب 


*/1١ يونس‎ )١( 
514/5 اليقرة‎ )1( 
(؟) الواقعة 61 / للم‎ 
41/3 الاتعام‎ )4( 
33/87 آل عمران‎ )0( 


دالا 


ا(يكون يفعل). أو (يكون فاعلا). نحو قوله تعالى : «...تكون له جنة يأكل 
متها ...» © وقوله: «وتكون عليها من الشاهدين...©. 
وتوكد هذه الصيغ ب (إنه). ونقيها ب (ما). 

1- زمن الحال المتدصل بالمستقيل. وصيغته (مايزال يفعل). وتكون الأفعال 
المساعدة التاسخة وما يجرى مجراها آساساً لتآليف دلالته في الجمل من 
خلال السياق نحو : ما يزال العلم يتوسع. وما زال العراق يبرهن للعالم أنه 


يتقدم بسرعة. 


4- زمن الحال المستمر. وهو الذي يؤدي ب (يظل, يمسيء يضحي) وهذه الصيغ 
تفيد الحال» وريما تستمر إلى الستقيل؛ وتتصل به تحى قوله تعالى :«...نعبد 
أصناماً فنظل لها عاكفين» :© . وقوله: «...وأنك لا تظموًا فيها ولا نضحى 
٠...‏ 0 . وتوكيدها - آي الصيغ - ب (أنه). ونقيها ب (ما). 

- زمن الحال المقارب للوقوع. يؤدي بافعال هي (يكادء يوشك) وتدل على أن 
الحدث قرب على الوقوع لكنه لم يقع بمعنى إن الحدث في هذه الافعال لا يتم 
حدوثه في الماضيء ولا في الحال نحو قوله تعالى :«يكاد البرق يخطف 
أبصارهم: :2. وتوكيد زمن الحال هذا ب (أنه). ونفيه ب (ما). 

4- مكونات الجملة الحالية: 

اولاً - بالصيغ: 

!- صيفة المضارع الصيرق إن لم تصحبه قرينة تصرفه للمستقيل - لأن الزمن 
الماضي له صيغة فعلية معينة تشير له, والزمن المستقبل له صيغة تدل عليه 


(©) الشعراء 971/11 
(4) طه 114/50 


ب الانه 


وهي حصيغة فعل الأمر. ومن هنا تكون صيغة المضارع للحالء إذا خلت من 
القرائن الاستقيائية. نحو قوله تعالى : «آنا تحن نحيي الموتى. ونكتب ما 
قدموا وآثارهم.... 6 . وقوله تعالى : «...آين شركاؤكم الذين كنتم 


تزعمون» 20. 


ب - صيغة إسم الفعل اللمضارع. مثل (أق) و (اوه) وما جرى مجرى هذه 
الصيغ نحى قوله تعالى :«أق لكم, ولما تعبيدون من دون الله...» 0) وقوله 
تعالى : «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم...» 0. وقوله : «...وويل لهم 


مما يكسبون..» © 
ثانياً ‏ بالقرائن : 


1 القرائن المعنوية في الجملة : 

وهذه تشمل الفعل الماضي (صيغة) فإنه يدل على الحال من خلال السياق 
وذلك إذا تعين معناه في زمن الحال وقت الحديث. ولاسيما إذا قصد به التاكيد 
على حصول الحدث في الحال؛ فيكون حينئذ ماضي اللقظ, حالي الدلالة. مثل قولك 
لمن تريد أن تبيعه شيئا : بعتك هذا وقوله بالقبول : قبلت. وهذه تسمى ألفاظ 
العقود التي يقصد بها لفظ احداث على معنى الحال. 

وتدرج تحت هذا المعنى ألفاظ الزواج ايضاً. حينما يقول العاقد لطالب 
الزواج:ذوجتك. وجوابه قبلت © . 


وكذلك عبارات القسم نحو قولهم: نشدتك الله آلا فعلت. وعزمت عليك ألا 


فعلت 9 
(1) يسين 75 717 (5) الأتعام 85/3 


(5) الأشبياء 131 / /31 
(4) البقرة ؟ 747 
(ة) البقرة 74.76 
(1) أنظى / التجو الوافي ١‏ / 65 
(9) أنظر الشيرازيات 5 / 5:4 


ب - القرائن اللفظية في الجملة : 

-١‏ الأفعال الناسخة والمساعدة مثل (يكون وأخواتها) و (يظل وأخواتها) و 
(يوشك وما جرى مجراها) و (ما يزال ولخواتها). وقد آشرنا إلى ذلك في 
بحث أنواع الجمل الحالية في دلالتها على الزمن. 

]ل أفظروف 

1 -الآن وما جرى مجراها مثل : حالاء وقوراً. والساعة. وآتفاً. 
فالآن إسم للوقت الحاضر جميعه؛ وهو الوقت الذي يستغرقه الحال بهذه 
الكلمة. وقد يتوسع فيها فتشمل أبعاد بدأية العمل ونهايته مثل قولك : 
أنارت الشمس الكائنات الآن. وتحو : الملاح يبحر في سفينته الآن» أو حالا. 
ومن هنا ندرك أن هذه الظروف يتدرج ضمتها ا ماضي القريب من زمن 
النطق والمستقبل القريب أيضاً تنزيلاً للزمنين منزلة الحاضر (2. 

ب- إذا الفجائية 
وهي على وجهين أحدهما : أن تكون شرطية للمستقيل. وسنتحدث عنها 
فيما بعد. 
والثاني : أن تكون للمفاجأة. فتختص بالجمل الإسمية. ولا تحتاج إلى جوابء 
ولا تقع في الابتداء. ومعناها المال لا الاستقبال نحو : خرجت فإذا الأسد 
بالباب . 


ومنه قوله تعال : دفإذا هي حية تسمى ...» 00 . وقوله : :...إذا لهم 
مكر...» © . وكذلك تدل على الحال إذا أتت بعد قسم. نحى قوله تعالى 
والليل إذا يُفشىء :» . وقوله : .والنجم إذا هوى...» «. دولو كانت 
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للاستقبالء لم تكن ظرفا لفعل القسم. لأنه إنشاء لا أخبار عن قسم ياتي. 
لان قسم الله سبحانه قديمء ولا لكون محذوفء وهو حال من الليل والنجم. 
لآن الحال والاس ت قيال متناقيان وإذ بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف 
لاحدهما على أن المراد يه الحال...» (0. 

7 الحروف : 

أ- ليس : تنفي إتصاف إسمها بمعنى خبرها اتصافاً يتحقق في الزمن الحال مثل 
قولك : ليس القطار مقبلاً. فالمقصود هنا نفي القدوم عن القطار الآن, 
وتكون لنفي الحال عند عدم اقترانها بقرينة, تدفع بزمنها إلى الماضي أو 
المستقبل في السياق. ومن دلالتها على الحال قوله تعالى : «...ليس ذلك من 
الأمر شيء...٠‏ 50 وقوله :« يقولون بأفواههم ما ئيس في قلوبهم...» 0. 

ب- لات : وهي أيضاً تستعمل لنفي الحال إذا لم ترتبط بها قرينة في السياق 
تصرفها إلى جهة زمنية أخرى. وهي تختص بالأوقات نحو قوله تعالى : 
»...ولات حين مناص.... 0. 

ج - (ما) : ونعني بها تلك التي تأتي قبل المبتدا والخبر أو قبل الفعل المضارع. 
فالذي تأتي قبل المبتدأ والخبرء ينصب الحجازيون بها الخبر, أما بنى تميم فلا 
ينصيون بهاء وهي في كلا الحا المعنى عن الخبر في الزمن الحالي 
عند عدم وجود قرينة تصرف زمنها إلى جهة أخرى. 
وكذلك تستعمل لنفي الفعل المضارع (صيغة) الدال على الحال؛ نح قولك في 
الإثيات: هى يدرس بجد. فيكون نفيه. هو ما يدرس بجد. 

د- (ل) : وهي أيضاً تدل على نفي المعنى عن الخبر بما يتتصف به المبتداء وإذا 
استعملت استعمال (ليس). نحو قولك : لا معروف ضائعاً فحينئذ تدل على 


دولاب 


نفي الحال. شريطة أن لا تقترن بما يصرف معتاها إلى جهة زمنية ثانية من 
خلال السياق. 

ه- (إِنْ) أيضاً تستعمل لنفي الحال؛ ونقصد بها تلك التي تنفي معنى الخبر في 
نحو قولك : أن الذهب رخيصاً. يمعنى : ما الذهب رخيصا. وهي أيضاً تدل 
على الحال إذا لم تتصل بقرينة تصرف زمنها إلى جهة أخرى من خلال 
السياق. 


و- (لام الابتداء) وهي أيضاً تستعمل في السياق لغرض الدلالة على زمن الحال. 
وذلك إذا لم تقترن بقرينة تصعرفها عن الحالية في السياق. نحو قولك : إن 
هذا الرجل - الحق - ليحسن عمله. 

-٠‏ إسم الفاعل في الجملة ودلالته على الزمن في السياق بين الحال 

والاستقبال : 
إسم الفاعل - كما أشرنا إليه من قيل - يدل بوضعه على قائم بعمل ينتظم 

حدثاً ما . وتذلك فهو يحمل في معناه تطور فكرة الزمنء ولا كان حدثاً أي قعلاٌ 

وفاعلاً لذلك الحدث. لم يتجرد في أصله من تطور معنى الزمن. فعندما أقول : 

مكلا : آنا دارس الكتاب. فكلمة (دارس) تعنى الدراسة (الحدث) ٠‏ والفاعل لذلك 

الحدث؛ وعنى هذا الاساس لابد من توفر عتصر الزمن الذي يلف وقوع هذا 

الحدث: ولذلك فهو يدل في السياق. أما على الماضيء أو الحال» أى المستقبل. 
ولقد اشترط علماء الندو لعمل إسم الفاعل» أن يسبق بنفي» أي استفهام أو 

يعتمد على وصف. وفي كل آحواله السابقة هذه ينصب مفعولاًء وإذا نصب 

مفعولاً دل على زمن الحال والاستقبال. «وهنا لابد من قرينة تعين زمنه الحالي 
أو الاستقبالي. آما إذا لم تذكر القرينة فهى صالح للزمنينه وأنت مصيب في أيهما 
قدرت...ه © غير أن الاأفضل يترجح كوته للحال» فهو يعبر عن أن الحدث حاصل 


784.7 7 التحو الواقي‎ )١( 


2 


في الزمن الحاضرء ويستمر إلى المست قبل المحدود, نحو : قولك : خالد قائم. 
ورياض ضاحك. فالكلمتان (قائم) و(ضاحد) تدلان على استمرار (القيام 
والضحك). ويتعين كونه للحال إذا نفي ب (ها) و (ليس) و (نْ) نحو قولك : ما 
زيد قائما. وإنْ زيد قائما. وليس الطالب راسبا. 

أما إذا ضمت إليه قرينة. فحينئن تكون دلالته على الحال. أو الاستقبال 
والحمال أوضح قال المبرد: ٠...فإن‏ جعلت إسم الفاعل في معنى ما أت فيه. ولم 
ينقطع, أو ما تفعله بَعْدُ ولم يقع. جرى مجرى الفعل المضارع, وتقديره. لانه في 
معناه وذلك قولك: زيد اكل مطعامك الساعة. إذا كان في حال أكل. وزيد أكل 
طعامك غدا...» 0 إذا كان في حال استقبال أكل. لأن الساعة قرينة ظرفية تعين 
الحال (غدا) قرينة ظرفية تعين المستقبل القرييب. 

والخلاصة من ذلك فإن إسم الفاعل يدل على الحال أو المستقبل القريب من 
الحال في أغلب استعمالاته في سياق الجمل. 
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الجملة المستقبلية 
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الفصل الخامس 
الجملة المستقبلية 
وظائفها ‏ أنواعها - مكوناتها 

: وظائف جملة المستقبل‎ - ١ 
تحدثنا فيما مضى عن الوظائف التي تؤديها جملة الماضيء وجملة الحال,‎ 

وسنلقي الضوء فيما يأتي على الوظائف التي تؤديها جملة المستقبل من خلال 

السياقء ذلك لانها تشكل الركن المهم والاساس في التعبير عن حاجات الإنسان, 

وما يتدوقعه ويرجوه. ويتمناه في المستقبل. ومن هنا فجملة المستقبل تمثل فكر 

الإنسان العربي المتطور, فلابد إذن من أن تستوعب هذا التطور بشكل دقيق 
منسجم مع طبيعة اللغة وذوق الإنسان المعاصر المتحضر. وخير دليل على 
استيعاب جملة المستقيل لحيأة الإنسان المتطور ما جاء في القرآن الكريم من 
فيض غزير رفيق دقيق ملائم مع ما يرقى إلى شخصية إنسان المستقيل؛ غير أن 
ما أشرنا إلييه لا يعتي أن جملة المستقبل تعبر عن المستقيل الدقيقي فقطء إنما 
تشملء كل ما يلف هذا المستقبلء وما ينقل إليه. وها يجري مجراه وعلى هذا 

الاساس فهي تقوم بالوظائف التالية: 

-١‏ للتعبير عن حدث يقع في حيز الإستقبال. وهو محقق الوقوع, فكانما هو 
بمنزلة الواقع: نحو قوله تعالى :«قالله يحكم بينهم يوم القيامة» (). وقرله 
تعالى : «واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاً... © وقوله تعالى :«وتفخ 
في الصور فجمعتاهم جمعا. 
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-١‏ التعبير عن حدث مرشح للإستقبالء أى يتعين في المستقيلء سواء كان وقوعه 
مؤكداً نحو: قوله تعائى : «وسيعلم الذين ظلمواء أي منقلب يتقلبون..., 00 . 
وقوله : «كلا سوق تعلمون...» 2 
أى غير مؤكد تحى قولك : أود أن آراك. وهذه حقيقة لا يدنى إليها الشك. 

- للتعبير عن حكاية حال الماضي الذي كان قد حصلء تحى قوله تعالى 
«ويقولون : يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة ألا 
أحصاها..., ». وقوله تعالى : «...أن تقول تفس يا حسرتي على ما فرطت في 


جنب الله...ء 20. 


4- للتعبير عن الوعد والوعيد. كقوله تعالى : «يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشام 60. 

7 - أنواع جملة المستقيل : 
لجملة المستقبل أتواع, لكل نوع ميزة تؤدي من خلال السياق, لتشير إلى 

قصد المتكلم, أى السامع. أو الكاتب وستفصل هذه الأنواع فيما يأتي: 

-١‏ الجملة التي تعبر عن المستقيل اليسيط؛ وأداة هذه الجمئة المضارع (الصرفقي) 
المجرد والمزيد.ء وزمانها غير محددء قد يستغرق المستقبل كله أى جزءاً منه,. 
وقد يقصد به المستقبل القريب أو البعيد. ويعود التحديد الزمتي الدقيق في 
جملة هذا المستقيل إلى الظروف الحالية وتقدير السامع والقارىء» أو المتكلم 
والكاتب. لان المتكلم أو الكاتب في هذه الجملة لا يركز على المدلول الزمني, 
بقدر ما يركز على أهمية الحدث. نحو قوله تعالى :«...يوم نقول لجهنم. هل 


امثَّلاتٍ؛ وتقول: هل من مزيد؟...» 0 . وقوله تعالى : «ليقولن كان لم تكن 
)١(‏ الشعراء 5517/51 (5) التكائر 8/107 
(5) الكهف 14/18 


(4) الزمر 01/54 
(ه) المأشدة 1078 
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بينكم وبينه مودة...ء 40 . وقوله تعالى: «قليتقوا الله. وتيقولوا قولاً 
سديداً...» 0. وقول إمرىء القيس: 
تصدء وتبدى عن أسيل وتتقي ١‏ بناظرة من وحش وجرة مطفلا" 

1- جملة المستقبل القريب. وهي الجملة التي تعبر عن مستقبل: يقترب من الحال 
وآداتها الأساسية (السين) التي تلحق صيفة المضارع الصرفي نحو قوله 
تعالى : «قسيعلمون من هى شر مكاناً وأضعف جندا...0:». وقوله : «سيلمون 
غدا من الكذاب الأشر...» 0). وقوئه : «فسيعلمون من اضعف ناصراً وأقل 
عدداً... 00 

1- جملة المستقبل البعيد وصيغتها (سوف يفعل)؛ وتفيد التعبير عن المستقبل 
البعيد الذي لا يمكن تحديد وقوعه بدليل قوله تعالى ٠...ويقول‏ الإنسان إذا 
مامت» لسوف أخرج حيا... . وقوله تعالى : «ووسوف يعلمون حين يرون 
العذاب من أضل سبيلاً... (. «وأبصرهم فسوف يبصرون...» 60 . 

4- جملة المستقبل المستمر. وهي تعني وقوع الحدث في المستقبل- إن كان قريباً 
وإن كان بعيداً - ثم استمراره لقترةء وصيفته الغالبة ب (سيظل يفعل) وما 
يجري مجراها نحو قولك: سيظل المكافح يجد حتى ينال المجد. 
وتوكيد هذه الاساليب السالفة الذكر, يكون بنون التوكيد بالدرجة الارلى, 

وكذلك بالقسم. نحى قوله تعالى: «ولسوف يعطيك ربك فترضى.... 00 . وقوله 
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«ولسوف يرضى...» 0©. أما النفي قالياً ما يحصل لهذه الآساليب ب (لن) و 
(لا) نحو قوله تعالى: «ولن ترضى عنك اليهود» © وقوله تعالى : دولا يرضى 
لعباده الكفر...» © وقوله: «ولا يرضى...» 20 


مكونات جملة المستقبل : 

لجملة المستقيل مكوتاتها التي يمكن أن ندصرها في ثلاث نواحي إحداها 
بالصيغ. والثانية بالقرائن. والثالثة بالأسائيب. وفيما يلي تقصيل ذلك : 
أولاً ‏ بالصيغ : 
1 - صيغة فعل الآمر : 

وزمن الأمر هذا مستقيل - في أكثر حالاته - لانه مطلوب به حصول ما لم 
يحصل بعد أى دوام ما هى حاصل ابتداء. فمثال الأول : سافر زمن الصيف إلى 
سواحل البحار. وقوله تعالى : «...قاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة.... ٠0‏ وقوله : «واتقوا يوها لا تجزى نفس عن نفس شيئاً..., 20. 

ومثال الثاني : قوئه تعالى : «يا أيهًا النبي اتق الله, ولا تطع الكافرين 
والمنافقين...» 0 . وذلك أن النبي (ص) لا يترك التقوى مطلقاء فإذا أمر بها كان 
المقصود الدوام عليها. ومن هنا فان فعل الأمر في الاصل, ها دل على طلب أحداث 
الفعل. وصيغته (أفعل). وتوكيده (افعلن). ونفيه (لا تفعل). 

ونقصد بصيغ الأمر هناء أغراضه المختفة التي يؤديها ضمن سياقاته. 
كالدعاء نحو قوله تعالى: « ... ربنا أغفر لنا ذتوينا..» د» والتعجيز كقوله : (... 
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فأتوا بسورة من مثله...» 0 . والتهديد كقوله : .... اعملوا ها 
والتحقير كقوله: «كونوا حجارة أى حديداًء . والتسوية كقوله 
لا تصبروا...ء 0). والإباحة كقوله : ...وإذا حللتم فاصطادوا...» © . والامتنان 
كقوله : ....قكلوا مما رزقكم الله...» 0©. والتمني كقوله : 

يا ليل طل. يا نوم زل. 
ب صيغة إسم فعل الآمر المصوغ من الثلاثي التام المتصرف : 

وبناقه (قعال) بفتح الفاء. وكسر اللام. مثل : مّراكِ الشّر. وكذلك الصيغ 
المنقولة التي استعملت كأسماء أفعال نحو قوله تعالى : :... عليكم أنقسكم, لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم...» 7 . والصيغ المرتجلة مما سمى به الأمر مثل 
(بله) بمعنى : (دع). كقول الشاعر في صنعة السيوف: 

تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بله الاكف كانها لم تخلق د 

وقوله تعالى : «فمهل الكافرين أمهلهم رويدا..» 60. 


ج - صيغة المصدر التي تقيد الأمر: 

والمصدر نقصد به هنا المصاغ من الفعل التام التصرف. فهو يستخدم في 
كثير من الأساليب نائبا عن الفعل. فيدل على الأمر. ولذلك فهو يشير إلى المستقبل 
نحو قوله تعالى : ... فإذا لقيتم الذين كفرواء فضرب الرقاب...» 00١‏ 

وستخلص مما سبق أن الأمر بالصيغ يدل على المستقبل القريب في أغلب 
أحواله من خلال السياقء لانه وضع أساساً لهذا القصد وما نَدّ - عنه يحمل 
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ثانياً ‏ بالقرائن : 
1 القرائن المعنوية في الجملة : 

القد آسلفنا القول قيما سبق عن الحديث حول القرائن التي تحدد زمن جملة 
الماضي والحالء وسنتحدث هنا عن القرائن التي تحدد مفهوم الزمن في جملة 
المستقبل وفي مقدمة هذه القرائن. الدلالات المعتوية. 

ونقصد بها تلك التي تحيل وقوع الفعل إلى المستقبل على الرغم من كون 
صيغته ماضية البناء الصرق» فحينما تأمل قوله تعالى : «ونفخ في الصور 
فجمعناهم جمعا ...» 0). دوتقفخ في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ربهم 
ينسلون...» :. «وتفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض...» 20 
نجد أن الصيغ في جميع الآيات المباركة ماضية؛ غير أن المعنى يقع في المستقبل لا 
محالة, وندرك هذا المستقبل من المعني المفاد من سير السياقات في الآيات 
الكريمة. ويؤيدنا في ذلك قول إبن هشام من أن ٠‏ الماضي إنما يقوم مقام المستقبل 
في بعض المواضع على خلاف الأصل...» 60 

وبقويه إجماع الجمهور وإياه على «... إنه يجوز أن يقام القعل الماضي مقام 
الفعل المستقيل...» :0 . هذا إذا قصد للتأكيد على أن الحدث يقع في المستقبل لا 
مفر من ذلك. وكذلك يدل الماضي على الستقبل في الجمل -» أن يكون 
محمولا على الدعاء... يقال جاءني فلانء. وسع الله رزقه, وأحسن إلي غفر الله له 
.. فاللفظ كله لفظ الماضي ومعناه الدعاء...» ©. 


(1) الكهق 46/14 
(1) يس 85/ ١ه‏ 
() الزن 89 /هد 
(4) مغني اللبيب ١‏ / 588 
(8) المصدر نقسه 108/9 
(1) المصين نقسه ١‏ / 8078 


سكم 


ب - القرائن اللفظية في الجملة : 
١‏ - قرينة تنوين إسم الفاعل في الجملة : 

إن تنوين إسم القاعل في سياق الجملة يمكن أن يعد ظاهرة شكلية بنائية لها 
معاني خاصة تشير إلى ترشيح صيغته الصرفية للزمن المستقبل؛ غير أن هذا 
المستقبل, لا يعرف تحديد زمنه. ويمكن أن يحمل على محمل المضارع البسيط 
الدال على المست.قبل. وهذه الظاهرة الشكلية يمكن أن يسرى حكمها على كل 
الصور والاشكال في إستعماله. إذا كانت متشابهة أو متقاربة» فنحن نستطيع أن 
نقول: إن استعمال إسم القاعل منونا في الجملة مقترناً ببعض القرائن. أو غير 
مقترن. يدل على المستقبل يؤيدنا في ذلك ما جاء في استعمالاته الكثيرة من القرآن 
الكريم. كقوله تعالى: «...كمن هو خالد في التار. وسقوا ماء حميمًا فقطّع 
أمعاءهم...» (). وقوله:«وما أنت بتابع قبلتهم.... «. على أن تتوين إسم الفاعل قد 
يراد به الحال - كما آسلفنا من قبل - والسياق في الجملة هو الذي يدل على ذلك 
فهو يجري .«...مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى» فإذا أردت فيه من 
المعنى ما أردت في (يفعل) كان نكرة منوناً..» © 


” - قرينة الأفعال : 
وأهم هذه الافعال هي أفعال الرجاء (عسي. اخلوئق) وزاد إين مالك 

(حرى). وهذه الأقعال تدل على معنى الرجاء. والرجاء وقوغ شيء في المستقيل 
يؤدي بواسطة الأفعال الثلاثة المذكورة بلفظ الماضي, وقد أطلق عليها البحض من 
العلماء واللغويين إسم الافعال الناسخة ». ويكون خبرها فعلاً مضارعاً مقترناً 
ب (أن) المصدرية وجوباً مع (حرى) و(اخلولق) وجوازا مع «عسىء. 
(1) محمد 19/49 
(؟) البقرة ١46/1‏ 


(5) الكتاب (هارون) 1 / 154 
(4) أنظر التحو الواق ١‏ / 350 


350 


ولارتباط آخبارها ب (أن) المصدرية فهي - عندي - تفيد المستقبل القريب. 
وما يؤيد ما ذهبت إليه قول إين منظور ....يقال : أنه لخليق أي حرى؛ يقال 
ذلك للثيء الذي قد قرب أن يقع, وصح عند من سمع بوقوعه...ء 20. 

ومنه قول الرسول (ص): .... واخلولق بعد تفرق...» 20. ومهما يكن الأمر 
فالافعال الثلاثة تشير آخبارها إلى زمن المستقبل سواه كان قريباً أى بعيداً غير 
أن هذا المستقبل غالباً يبنى على ماض واقع, يريد ان يتخلص منه المتكلم؛ أى 
السامعء أى الكاتب في مستقبل يتسق مع أمانيه ورغباته. تحى قولك: 

أشتد الغلاء. عسى أن تخف حدته في الستقبل. 

ومعتى (اخلولق) ى (حرى): (خليق) و«جدير»» واستعمالهما قليل جدا. ولم 
يردا في القرآن الكريم؛ لذلك لا يكاد التحساة يشيرون إلى (اخلولق) واستعمالاته 
النحوية. وهم قد اشاروا إلى (حرى) إشارات عابرة ملخصها أنها تستعمل بلفظ 
الماضيء وا مصدرء والصفة, وإذا استعملت مصدراً لزمت التذكير والآفراد في 
مختلف أحوالها نحو : زيد حدرى أن يتقدم. والزيدون حرى أن يتقدموا. 
والهندات حرى أن يحترمن. وإذا اسستعملت صفة؛ صرفت في التثنية والجمع, 
والتذكير والتأنيث ومن ذلك قول الرسول (ص) «أن هذا لحري أن خطب أن 
ينكح...» 0. وقول لبيد 

من حياة قد سثمنا طولها ‏ وحريٌٍّ طول عيش أن يمل 0» 

وإما (عسي). فقد استعمل في الذكر الحكيم في ثمانية وعشرين موضعاً منها 
إثنتان إتصلا بضمير الجمع المذكر المخاطبء وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا 
الفعل أكثر استعمالاً من الفعلين الآخرين ومن أجل ذلك اهتم يدراسته النحاة . 
(1) اللسان (بييوت ) (خلق ) / 51/1١‏ 

(1) المصدر نقسه (خلق) / 417/1١‏ 
(7) اللسان (بييوت) (حرى) / ١4‏ / 317 


(4) المصدر نفسه ( حرى) / 97/15 
(0) أتظر المقتضب 7 / + . ومفني اللبيب - 1 / 181 


3 


ومن وروده في الذكر الحكيم قوله تعالى : «فعسى أن تكرهوا شيئاً. ويجعل 
الله فيه خيراً.... 2 وقوله: ٠عسى‏ الله أن يكف باس الذين كفروا..0 . وقوله. 
«عسى ربكم أن يرحمكم.. ©. 


: قرائن الظروف‎ -٠ 
: أ - يومئذ وحيئثذ‎ 

وهما ظرفان للزمن المستقبلء نحو قوله تعالى : «...يومئذ تحدث أخبارها 
...» 4 . وقوله تعال «...وانتم حينئذ تنظرونئ...» 2 وجمهور البصريين لا 
يميلون إلى تنزيل المستقبل الذي يجب أن يقع - كما في هاتين الآيتين - منزلة ما 
قد وقع ب 

ومن الجدير بالذكر أن استعمال (يومئذ) في آي الذكر الحكيم مقدار مده 
ثلاث وسبعون مرة, في الوقت الذي استعمل فيه الظرف (حينئذ) مرة واحدة. 
ومن ذلك قوله تعالى : ٠...وترى‏ المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد..ء 0 , 
وقوله : ٠..إلى‏ ريك يومئذ المساق..» . والخلاصة أنهما يدلان على جزء من 
المستقبل. 


اباب عوشي + 
ظرف .... معناه الأبد وهى للمست قبل من الزمان لأنك تقول : عوض لا 


أفارقك. تريد: لا أفارقك أيداً . . وقال الأعثي: رضيعي لبان ثدى أم تحالقا 


باسحم داج عوض لا نتفرق 00. 
(1) النساء / 4 / 19 (1) النساء/ 4 / عم 

5 الإساء 17م (5) الزلزلة 44 / 4 

(0) الواقعة 5ه/ كم (1) نظر/,مغني اللبيب 41/٠١‏ 
(9) إبراهيم 44/14 


(8) القيامة 21/8 .* 
(4) اللسان (بيروت) (عوض) 145/07١‏ 
)1١(‏ الصدر تفسه (عوض) 197/07 


وقد اختلف هي إعرابه وبنائه قيل : «... ييتى على الحركات الثلاث : الدهر, 
معرفة. علم. بغير تنوين. والنصب أكثر وأقشىء وقال الأزهري: تفتح وتضم 
اولم يذكر الحركة الثائثة...» . وذكر إبن هشام آنه مختص بالنفي نحى قولك 
لا أفعله عوض العائضين 0©. والخلاصة أنه ظرف يستغرق نفي المستقيل جملة . 
اج دأبدا: 

الأبد : الدهر. ويستعمل للتفي والإثبات فيما يستقبلء وفي حديث الحج قال 
سراقة بن مالك : أرأيت متعتنا هذه؟ العامنا أم للأبد؟ فقال : بل هي للأبد. ومن 
ذلك قولهم . لا أفعل ذلك أبدا الأبيد وأبد الآباد وأبد الدهر :© ومعناه السياقي 
استغراق المستقيل نفياً وإثباتاً. 


؛ - قرائن الحروف : 
1 الحروف المشبهة بالأقعال : ما يختص منها بالمستقبل (كان» ليت, لعل) 
وكأن تأني بمعنى المستقيل القر: . قاله الكوفيون وحعلوا عليه قولك مثلاً: 
كأنك بالشتاء مقبل. وكانك بالفرج آت. ومنه قوله تعالى : 
دكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية...» ©). 
وليت : تفيد تمني حصول شيء ف المستقبل؛ أى إرجاع ما مضى نحو قول 
الشاعر: 
يا ليت أيام الصبا رواجها 0 


والتقدير: يا 


أيام الصبا لذأ رواجعا. أي ترجع. ومن ذلك قوله تعالى 


(1) المصدر تفسه (عوض) 188/17 
(1) أنظر مغني اللبيب ١‏ / 180 

(؟) أنظر اللسان (بعروت) (أيد) 38/8 
() النازعات 13714 

(0) أنظر معان الحروف 137 


«...يا ليت قومي يعلمون بعا غفر لي ربي ...» 00. وقوله تعالى : «... يا ليت بيني 
ويبنك بعد المشرقينء فبئس القرين... 20 

ولعل: أيضاً تفيد المستقبل والرجاء والشك, لآنها بمعنى (كي). قال إين 
منظور: «وهي كلمة رجاءء وطمع. وشكء وقد جاءت في القرآن الكريم بمعنى 
(كي)... ولعل من الله تحقيق...., 0©. وقد وردت في القرآن الكريم في ماثة وثلاثة 
وعشرين موضعا. ويقصد بها المستقبل منها قوله تعالى : :...وما يدريك لعل 
الساعة تكون قريبا...» ©. وقولسه: .... لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 


أمراً...ه 60 


ب - الحروف النواصب : 

النواصب قرائن تدفع المضارع صيغة إلى المستقيل, قالنصب يدخل على 
المضارع؛ ويفيد في تحديد معتاه الزمتي في السياق تديداً يقصد به الدلالة على 
المستقبل الزمني «فهى إذن ينصب - أي الفعل - إذا تمخض المعنى للمستقبل 
على وجه العموم. وإنما يكون ذلك بحرف من حروف ا معاني التي تحدد معناه 
بمعنى الاستقبال» وهي أدوات النصب المعروفة : «ان ولن. وكيء وإذن» وكذلك 
الادوات التي يختلف نحأة البصرة. ونحاة الكوفة في أصالتها ف العمل؛ رهي 
اللام بوجهيها لام التعليل. ولام الجحودء وفاء السببية وواى المعيّة...ء 00 . 
و(حتى). فهي إذن تسعة حروف هي (أن - لن - أذن - كي - لام الجحود - 
أو - حتى - فاء السببية - واو المعية) وزاد بعض النحاة حرفين آخرين هما 
(لام التعليل وثم الملحقة بواو المعية) وبذلك يكون مجموع حروف النصب أحد 


(1) يس 150775 ولا 

(؟) الزخرف 49 / 4+ 

(؟) اللسان (بيروت) (تعل) 309/10 
(4) الاحزاب 37/55 

(2) الطلاق 1/54 

(1) نحو التيسير / 8م 


مكقه 


عشر حرف, وكل وأحد منها يدفع يزمن المضارع في السياق إلى المستقيل 
المحض 20 

وسنتحدث عن الآحرف الهمة التي هي أساس الزمن وهي : (أن) المصدرية 
اللحضة التي تتصب المضارع. وعلاقتها أن تقع في كلام يدل على الشك. أ على 
الرجاء والطمع, وأن يقع بعدها فعل, ولذلك فهي لا تتفق مع أسلوب اليقين 
الواقع والتحقيق في سياق الجمل: ومن هنا فهي تقارب (إذا) في دلالتها على 
الإستقبال. قال الرمان: :... زعم الكوقيون أن تكون بمعنى. إذا - تحو- (عبس 
وتولى أن جاءه الأعمى)...» (20. 

(لن): وهى حروف لتفي المستقبل بغير دوام - إلا إذا 
دوامه - ولذلك فهو إذا ما دخل على الفعل المضارع نفى وقوعه في السياق نفياً 
مؤقتاً ودقع زمنه إلى المستقبل اللحض - غالباً ‏ فمن يقول مثلاً: لن أسافر 
فإنما يقصد نفي السفر قيما يستقبل من الزمن 0 

(كي): ونقصد بها تلك التي تأتي قبل الفعل المضارع صيغة في السياق؛ وهي 
حرف يفيد التعليل لآن ما قبله سبب لا بعده, وتكون «...بمنزلة (آن) المصدرية 
معني وعملاً.... ). وذلك نحو قوله تعالى : «لكيلا تأسوا على ما فاتكم...» 0. 
ومن أجل ذلك فهي تدل على المستقيل القريب. 

(إذن) : وهي تعمل النصب إذا تقدمت المضارع ‏ في كثير من الأحيان - وإذا 
تصبت المضارع (صيغة) في السياق» دقعت به إلى المستقبل فهي من هذه الناحية 
أقرب إلى (كي)» وأغلب الظن أنها للمستقبل القريب» ومعناها التعليل. 


(1) معائى الحروف / لا 
(؟) معاتي الحروف 75/7 

(5) انظر معانى الحروف / 37١١‏ 
(4) مفتي اللبيب ١‏ / 185 
(6) الحديد /69 / 38 


7ق 


(حتى): ولا ينتتصب الفعل بعدها إلا إذا دل على المستقيل في السياق. فإذا 
كان استقياله كائتاً بالنسية إلى زمن الكلام. فالنصب يكون وأجياً لما بعدها نحو 
قوله تعالى «لن تبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليتا موسى....20. 

أما إذا كان إستقباله كاثتاً لما قبل الكلام؛ فيجوز نصب ما يعدها على آأساس 
دفع زمن ما بعدها بالسياق إلى المستقبل؛ أو يجوز رفع ما بعدها على أساس 
أنها تدل عل الحال لا الاستقبال. 

ويستخلص مما تقدم من الحديث عن التواصب للمضارع أنها تدفع زمن 
صيغته إلى المستقبل والأغلب أنها تدفعه إلى المستقبل القريب من الحال فهي 
بمجموعها تدل على المستقبل القريب الثبت والمنفي. 


ج - حروف الجزم (الأمر بالحروف) : 

ونخص منها هنا (لام الامر) و(لا الناهية). فقلام الامر تقترن بالفعل 
المضارع صيغة فتحول معناه في سياق الجملة إلى مستقبل. ذلك لانها تغير 
مفسهومه بالدلالة إلى أمر. فمثلاً لو أخذنا الفعل اللضارع (تخرج). وأدخلنا عليه 
(لام الامر) كقرينة في السيساق؛ تحول إلى أمر حينما نقول : (لتخرج), وبذلك 
حصلت الدلالة على الطلب من (اللام) التي تسمى (لام الأمر). والتي لحقت 
الفسعل في أوله . وسماتها أن تحرك بالكسر وتسكن بعد (الفاء والواى) في العام 
الغالب . من ذلك قوله تعالى. ٠‏ ذو سعة من سعته...»0. وقوله :...ثم 
ليقضوا تفثهمء وليوفوا نذورهم..., ). والطلب باللام هذاء أما أن يدل عنى الأمر 
- إذا كان من الأعلى للادنى ‏ كما في الآيتين السابقتين وأما أن يدل على دعاء ‏ 
إذا كان من الأدنى للأعلى ‏ نحو قوله تعالى:....ليقض علينا ربك...» 0). وأما أن 
010000000000000 
(؟) أنظر مفتي اللبيب 758,59١ / ١‏ 
(؟) الطلاق 28 //ا 


(4) الحج 79/157 
(0) الزخرقف 4# / بالا 


4# 


يكون إلتماساً ‏ إذا كان موجهاً لشخص مساو لك مثل: إفعل كذاء نتقعل كذا 
ولا التاهية هي أيضا تفيد إحائة سياق الجملة إلى زمن المستقيلء وغالباً ما 
يكون هذا المستقبل قريباً من زمن الحالء لانها أساساً تستخدم لطلب الكف عن 
فعل شيء» 
وتتخذ أشكالاً كثيرة, فإما أن تأتي للأمر الحقيقي - إذا كانت من الاعلى 
للأدنى - ندى قوله تعالى : «... ولا تقربوا الزنى.» (©. وإمأ أن تفيد الدعاء كقوله 
تعالى : ربنا لا تواخذنا إن نسينا...<5. آو الالتماس - إذا كان الأمر من مساو لك 
نحو قولك : لا تفعل هذا. أو التهديدء كقولك لمن هو دونك: لا تمتثل أمري» أو 
النهي. نحو قوله تعالى : «ولا تمدن عينيك إلى ما متعتا به أزواجاً منهم .7 أو 
الإرشاد نحي قوله تعالى : «ولا تقف ما ليس لك به علم». 
والخلاصة من ذلك أن هاتين الآداتين تستخدمان في كل الاحوال لغرض دفع 
الزمن للمستقبل إذا إقترنا بالمضارع (صيغة) لانهما تغيراته إلى أمرء ومن هنا 
فهو يدل على المستقبل البسيط. 
د السين وسوف ودلالتهما على المستقبل: 
وهما حرفان يقترنان بالمضارع (صيغة) فيرشحان الحدث فيه من خلال 
السياق للاستقيالء نحى قوله تعالى : .... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون...» . وقوله: «... كلا سوف تعلمون...ء©. 
وقد اختلف فيهما البصريون والكوفيون - فقد كان الكوفيون يرون أن 
السين مقتطع من (سوف). وكان البصريون يرون أن كل واحد منهما مستقل 


8173377 الإسراء‎ )١( 
143/5 البقرة‎ )1( 
له 76 لد‎ 05 

(4) الإسراء / 319 / جم 
(0) الشعراء 5997/75/7 
(1) التكاثر 5/701 


هات 


بذاته. قال إبن هشام ...السين المفردة حرف يختص بالمضارع: ويخلصه 
للاستقيال. وينزل منه منزلة الجزء ... وليسن مقتطعا من (سوف) خلافاً 
للكوفيين: ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف خلاقاً للبصريين. 
ومعنى قول المعربين فيها حرف تنفيس: حرف توسيع. وذلك لأنها نقلت 
المخسارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال. ...20 
وقد أشرنا لهما فيما سبق أخذين براي البصريين بأن السين تدل على المستقبل 
القريب وسوف تدل على المستقبل البعيد. 
كما آنها تختلف عن السين في أنها تقترن باللام لتاكيد المستقبل نحو قوله 
تعالى : «... ولسوف يعطيك ربك فترضى...5<0. وا ملاحظ مما تقدم يدرك أن 
سياق المستقبل الذي تتصل فيه هاتان الآداتان هى من باب المستقيل البسيط 
ونفي صيغة (يفعل) التي تقترن بالسين أو سوف يكون ب (لن يفعل). 


ه ‏ نون التوكيد (ثقيلة وخفيفة) ودلالتها على المستقبل : 
قال أبو علي الفارسي : «النون الشديدة تلحق الفعل المستقبل للتاكيد... ومن 
مواضعهنا الأمر وألنهي تحى : أضربن زيداً ولا تشستمن بكرا... وكل موضع 
تدخل فيه الثقيلة فالخفيفة تدخله إلا في فعل الإثنين. وفعل جماعة النساء.... © . 
وعلى هذا الأساس فالثون تلحق (يفعل) أى (أفعل). فهي تقترن بالامر ( 
في السيماق لتؤكد استقباله وتقترن بالمضارع (صيغة) لتعين وتؤكد استقباله : 
كقوله تعالى «... تألله لاكيدن أصنامكم...» 0). وقوله لتفسدن في الأرض 


مرتين. ولتسعلن علوا كبيرا..» «». ويستخلص مما تقدم أن نون التوكيد سواء 
كانت ثقيلة أى خفيفة الاستقبال» ومن أجل ذلك لم تقترن بالماضيء وانما 
تتصل بالمستقبل البسيط فتؤكد وقوعه مستقبلاً. 
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و - الأساليب ودلالتها في سياق الجمل على الاستقبال : 
الأسائيب العربية تتحصر في قسمين !: 
الأول : يدل على الإخبار. والثاني يدل على الإنشاء. وسيب التقسيم هذا: إن 

الجمل في العر. تضمتت الصدق والكذب في دلالتها السياقية سميت أسلوبا 

خبرياً. وإن لم تتضمن الصدق والكذب, سميت اسلوباً إنشائياً ومعنى الصدق : 

اما طابقت دلالة الكلاع قيه الواقع. ومعنى الكذب ما لم تطابق دلالة الكلام فيه 

الواقع. وإن معنى الإنشاء أن الكلام لا يحتمل الصدق لذاته. ومعنى. الإخبار أن 
الكلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. ويصح أن يقال لقائه أنه صادق» أي كاذب 

لتحقق مدلوله في الخارج» بعكس الإنشاء الذي لا يتحقق مدلوله في الخارج. 
والاساليب الإنشائية هذه تكون بالقرائن (الحروف والادوات) لا بالصيغ 

ويتحول مفهومها في السياق الجمني إلى المستقبل بما يتصل بها من هذه القرائن, 

وهي إما أن تكون طليا تستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب كالامر؛ والنهي, 

والدعاء. والعرض, والتحضيض والتمني, والترجيء والإستفهامء والنداء. 
وامًا غر طلب لا تستدعي مطلوبا ليس حاصلا وق الطلب كالمقاربة 

والتعجب. والمدح. والذمء والقسمء وما يقترن ب (كم الخبرية). والشرط. 
وخلاصة ما تقدم إن هذه الأساليب تدل على المستقبل - في غالبيتها - من 

خلال السياق, هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية, فهي تؤدي بالحروف والادوات 

كما أشرنا. 


ولقد آثرنا أن نستعرضها على هيئة أسأليب على الرغم من كونها مفترنة 
بهذه بالحروف التي تعطيها هذه السمات الاسلوبية, ذلك لأنتا سنشير إلى 
دلالتها أثناء الكلام الذ: ره على الأسائيب المهمة منهاء والتي تتضح 
الدلالات الزمنية المستقبلية فيها. وويمكن أن نصنفها تسهيلاً للبحث. وانسجاماً 
مع هذه الدلالات السياقية إلى قسمين: 


شكقه 


1- الأسائيب للطلبية. 

ب - الأساليب غير الطلبية 

أ الاساليب الطلبية وهي: 

-١‏ الأمر : وقد تحدثنا عنه في أثناء استعراض دلالة الأمر على الزمن بالصيغة 
وف أشناء حديثتا على دلالة الأمر على الزمن بالجوازم. وقلنا: إنه يدل على 
اللستقبل القريب. 

-١‏ الرجاء : وهو انتظار حصول شيء مرغوب فيه. ميسور التحقيق» قريب 
الوقوع. وأدواته (لعل وعسى). وقد أسلقنا الحديث عنهما من قبل. 

-٠‏ التمني : وهو الرغبة في تحقيق أمر محبوب في المستقبل سواء كان تحفقه 
ممكنا في الزمن الآتي أو غير ممكن. وأشهر أدواته (ليت) وقد يأتي بالفاظ 
أخرى مثل (هل). (هلا)» (الا) و(لولا) و(لوما) وجميع هذه القسرائن إذا 
استعملت بمفهوم التمني تغير صيغ الأقعال إلى المستقبل ولكن هذا المستقبل 
غير محدد في أغلب أحواله. ونحن هنا لا تريد المديث عن أدواته. لانئا 
أسلفنا المديث عن أهمها في باب الحروف المشبهة بالفعل ودلالتها على 
الزمن. 

؛- العرض : وهو طلب بلين ورفق لعمل شيء في الممستقيلء وأهم أدواته 
(قرائنه) (آلا: أماء لو. لولا). وهذه القرائن غالباً ما تتصل بالفعل المضارع 
صيغة. أ بما في تاويله؛ فؤن صيم المضارع قوله تعالى : ....لولا 
تستغفرون الله لعلكم ترحمون...» 20. وقوله: .... لولا آخرتني إلى أجل 
قريب...:7. وهو عموما يدل على المستقيل. 

5- التحضيض : وهو من صيغ الماضي أصلا ويعني الطلب بإصرار على عمل 
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شىء في المستقيل وآدواته (هلاء وإلا . ولوما) وتقترن آدواته هذه بالماضي 
واللضارع (صيغة) فتدفع صيغتيهما من خلال السياق إلى المستقيل. وغالباً 
ما يختلف عن العرض في طريقة القاء المتكلم للكلمات في الآداء الصوتي. نحى 
قولك بقوة للطلاب: لوما تدرسون. وللعمال: هلا تعملون. 

”- النداءء؛ والندية. والاستغاثة: اساليب تؤدي بحروف (قرائن) هي (يا. اى. 
1 أيا. هيا. أو. وا. أي.) . وتستعمل (يا) للاستغاثة. ى (واء يا) للند 
هذه القرائن تفيد طلب العمل على جهة الأمر أى الإنغاثة كما أنها تكسب 
الأساليب دلالة الاستقبال القريب من زمن الحال ومن ذلك قوله : تعالى في 
النداء «...يا قوم, لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة...»<». وقوله في الندية: 
«... يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله...»057. وقوله في الاستغاثة يالله من 
ألم الفراق. 

/- الإغراء والتحذير : وهما أسلوبان يدلان على الالتزام بشيء محبوب في 

المستقبل. أو الابتعاد عن شيء مكروه وقوعه في المستقبل أيضاً. وياتيان 

بصيغة الامر البسيط القريب نحو قول الرسول (ص) في التحذير من المرأة 
الجميلة في منبت السوء : «إياكم وخضراء الدمن...٠©.‏ وقولك في الإغراء: 
العلم؛ فإنه تور الحياة. 
ونست خلص مما تقدم أن هذه الاساليب في عامتها - على ما أرجيم - تدل 

على المستقبل القريب. كما أنها تؤدي بقرائن مع صيغة الافعال الصرفية؛ فهي 

تدل على المستقبل البسيط في عامة آساليبها. يضاف إلى ذلك أن غالبيتها تؤكد 

مضمون دلالة المستقيل للجملة في السياق. وقليل منها يقلب الصيغة الماضية إلى 

دلالة امستقيل كما في التحضيض والعرض إذا أصيحت القرائن أفعالاً ماضية. 


(1) الفمل 572 557 
(1) اللزمن 1774م 
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ب - الأساليب غير الطلبية : 

وسوق نستعرض أهمها وهى الشرط الذي تقترن يه الأدوات لا الاسماء. 
فالشرط قسمان جازم وغير جازم. يؤدي بالادوات» ويؤدي بالأسماء, 
وسنعرض إلى الشرط الجازم وغير الجازم الذي يؤدي بالادوات فقط, ذلك لآن 
دلالة الزمن المستقيل فيه من خلال السياق واضحة وجلية. 

فالشرط الجازم مهما كاتت صيفة قعل الشرط أى الجواب فيه. قإن الزمن 
قيه للمستقبل المحض. بسبب القرينة الجازمة على الرغم من أن كلتا الجملتين 
إحداهما فيه. قد تكون بعض الأحيان بصيغة الماضي الصرفء ذلك لاته من المؤكد 
أن آداة الشرط الجازمة (القرينة) تجعل زمن شرطها وجوايها من خلال السياق 
مستقبلا محضا. ومن المؤكد أيضاً من سير السياقات أن وقوع مضمون الجواب 
متوقف على تحقق الشرط ومعلق به. إن ....لا فرق في هذا بين أن تكون الأداة 
مقتصرة في معناها على التعليق - مثل أن - أم متضعنة ممعه معنى آخر 
كالزمان 


...مما يتضمنه بعض الأدوات الأخرى ....20. 

ونسستطيع ان نقول: أن أداة الشرط الجازمة (أن) علامة قاطعة على 
الاستقبال سواء اقترنت بالماضي أو بالمضارع. ويستخلص هذا الاستقبال من 
مجموع مفهوم جملتي الشرط والجواب» ذلك لانهما في الحقيقة جملة واحدة 
تؤدي إلى مفهوم معين إذ لا مفهوم لإحداهما دون الأخرى من خلال السياق. 
وعلى هذا الاساس ارتبطت جملة جواب الشرط الجازم بجملة الشرط برابط غالبا 
ما يكون الفاءء والذي ما أدى إلى الإتيان بهذه الفاء في الجزاء أن أساس الجواب 
فعل مستقبل لأنه شيء مؤكد حصوله إذا تدقق فعل الشرط. 

(وأن) هي التي تصل الشرط بالجواب وصلاً قوياً. فإذا صادف في الشرط 
أن يجازي (بالمبتدا والخبر) نياية عن (فعل الجواب المستقيل)؛ ربط بحرف رابط 
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يشعر بأن (جملة المبتدآ والخبر) التي هي الجواب سيتدقق مضمونها بالمستقبل 
مباشرة بعد حصول الشرط ولهذا ريطوا هذه الجملة يالفاء. أو ثم © دون 
غيرهما من الروابط الآخرى. 

ومن أدوات الشرط التي تحيل الددلالة ألزه نية في الجملة إلى الستقبل هي 
آدوات الشرط غير الجازمة مثل (إذا) و(لو) اللتين تستعملان فيما يحتمل تحققه 
وعدم تحققه. والغالب في (إذا) أن يآتي بعدها (فعل) كقوله تعالى :....إذا جاء 
نصر الله...»<0. وقد يليها (يفعل). 

وأما (لى) فلا يليها في الإختيار إلا الماضي. وقد يليها المضارع. وهي قليلة 
الاستعمال بالتسبة إلى (آن) و(إذا). وإستعمالها قيامي من ذلك قول القائل/لى 
يشتد الحر في الصيف المقبل, اصطاف الناس في شمال العراق. 

ومعناها الدلائة على الشرط الحقيقي» وتقتضي تعليق آمر على أمر آخر, وجود 
أى عدما في المستقيل ....ولابد لها من جملتين» ترتبط الثانية منهما بالأولى ارتباط 
السبب بالمسبب- غالباً- بحيث لا يتحقق في المستقيل معنى الثانية ولا يحصل 
إلا بعد معنى الأولى وحصوله في المستقيل. فكلاهما لا يتحقق معناه إلا في 
المستقبل, غير أن معنى الثانية مترتب على معنى الأولى الذي لا يمتنع هنا..,". 

ومن أجل ذلك أن (لو) الشرطية غير الامتناعية, تشبه (أن) فهما يفيدان- 
غالباً - ربط الجواب بالشرط. ويوجبان أن يكون زمن الفعل في ركني الجملة 
مستقبلاً معها ومن ذلك قول الشاعر :9 

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفساكح 


لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جاتب القبر صائح 


(1) انظر الاسائيب الإنشائية 174-114 
(1) النصر 1/11١‏ 

(؟) التحى الواق 4 / 137-411 

(4) أنظر امالي القالي ١‏ / 151 البيتان ل (توبة بن الحمير) 
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أساليب وصيغ مشتركة في الدلالة على الزمن 

: الماضي الصرفي‎ -١ 

يصلح معناه للمضي والحال والاستقبال إذا وقع بعد همزة التسوية بشرط 
أن لا تقع بعده قرينة تحدد مفهومه الزمني من خلال السياق نحو قولك : سواء 
على أقمت أم قسعدت. فهو يحتمل وقوع الحدث في الماضيء أو في وقت الحال: أو 
المستقبل, ولا فرق في التسوية بين أن تكون مقترنة ب (أم) التي للمعادلة أو غير 
مقترنة نحو قولك سواء علي أي وقت جثتني. 

وإذا كان الفعل الذي بعد (أم) مضارعا مقروناً ب (لم) تعين زمنه للمضيء 
بسببها مثل قوله تعالى :«...سواء عليهم !أنذرتهم آم لم تنذرهم...»07. وكذلك 
يصلح زمن الماضي الصرثي للمضي والحال والستقبل إذا جاء بعد (كلما) شريطة 
أن لا توجد قسرينة تعين الزمن في السياق وذلك نحو قول القائل: كلما درست, 
فهمت المادة فهما جيداً. 
1- المصدرة 

والمصدر من الصيغ التي تستعمل استعمال الفعل. وربما فإن الاقدمين أن 
يلحقوه بالفعل كما فعل الفراء في لحاق إسم الفاعل بالفعل. ويستخدم المصدر 
استخدام الفعل في موضعين إثتين: 

أحدهما : أن يكون ناثبا عن الفعل - وقد أشرنا إلى دلالته على الزمن في 
موضوع دلالة الأمر على المستقبل بالصيغ - لاسيما إذا كان منوناً منصوباً. 

والثاني : أن يكون مؤولاً (بأن والفعل) و (يما والفعل) إذا قصد به المضي أو 
الاستقبال نحى : عجبت من ضربك زيدا. ومما يؤيد ما ذهبنا إليه قول إبن عقيل 
«أن يكون المصدر مقدراً بأن والفعل أى بما والفعل... فيقدر بآن إذا أريد به 
المضي أو الاستقبال نحى : عجبت من ضحربك زيدا آمس أو غداً, والتقدير من أن 


(1) للبقرة 375 


اه 


عربت زيدا أمسء أى من أن تضرب زيدا غداء ويقدر بما إذا أريد يه الحال نحو 
عجبت من ضربك زيدا الآن والتقدير : مما تضرب زيدا الآن...» (©. والتقدير هذا 


يتوقف على قصد المتكلم وفهم السامع أى القارىء. 


تضافر القرائن وتدافعها لتحديد مفهوم الزمن في سياق الجمل : 

يحدثنا فيما مضى عن القرائن وآهميتها في تحديد مفهوم الزمن السياقي 
للجملة العربية ونآتي هنا على شرح هذه الظاهرة شرحا عاما سريعا يعطي 
للدارس فكرة عامة على هذه القرائن إذا اجتمعت مع بعضها أو مع الصيغة. 
سواء تضافرت على تحديد مقهوم الزمن أم تدافعت. وكانت إحداها لها الأولوية 
في التحديد. هذا من ناحية؛ ومن ناحية آخرى ستحاول أن تلقي الضوء على 
العلاقة بين هذه القرائن وبين الصيغ الصرفية وقيما يلي تبيان ذلك: 
-١‏ أنه قد تتفق القرينة» أو القرائن مع الصيغة في تحديد مفهوم الزمن في 
السياق : 

وتكون القرينة حينئذ مؤكندة لزمن الصيغة الفعلية» أى مؤكدة ومحددة 
للزمن على جهة الصيغة نحو قوله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في 
الأرض خليفة...» ). وقوله : «وإذ نجيتاكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
العذاب...:. وقوله «وإذ وأعدنا موسى أربعين ليلة...» 20 فإن (إذ) تدل في 
محتواها هذا على الماضي. والأفعال المتقدمة في الآيات كلها ماضية غير أن الظرف 
جاء مؤكدا صيغة الأفعال من دون تحديد هذا المضي. والسياق يشير إلى أنه 


ا 
1:47 
17 . وفيها قراءة (وعدتاع 


دلت 


وقد تأتى القرينة على جهة الصيغة الفعلية في الدلالة على الزمن مثل (قد) 
التي تؤكد صيغة الضي ولكنها تحدده في الدلالة على الزمن القريب من الحال. إن 
لم تقترن ب (كأن)»: فإن إقترنت بهاء حددت دلالته بالزمن الماضي البعيدء فكأنها 


تحصره ف فترة معينة من فترات الماضي نحو قوله تعال : « ...وقد كان فريق 


منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه...20 قف (قد) هنا في هذه الآية خصصت 
الماضي بالانقطاع البعيد على جهة المضيء ولكنها ‏ مثلاً ‏ في قوله تعالى : «...قد 
ترى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها...»:» خصصت المضارع 
بالتوقع في اللستقبل بدليل القرينة الثانية (نون التوكيد) التي تدفع بالزمن إلى 
اللستقيل أيضاً في سياق الجمل. وكذلك قوله تعالى : «ولن ترضى عنك اليهود. 
ولا النصارى حتى تتيع ملتهم ...© 


فلن : للمستقيل. 
والفعل : على جهة الاستقبال 
وحتى : للمستقبل 


قنحن هنا نلحظ أن القرائن قد تضافرت مع الصيفة في هذه الآية لتحديد 
المستقبل» وكذلك نوعه يأنه مستقيل قريب من الحال. ومن هنا يدرك الدارس أنه 
قد تتفق القرينة الواحدة, أو القرائن الكثيرة مع الصيغة لتحديد دلالة الزمن كما 
في قولك ساذهبن غدا إلى المكتبة إن أصبح بخير. (فالسين وغداً) وإن تضافرتا 
مع صيفنة (اذهب) لتحديد المستقبل القريب من الحالء إلا أنهما حددتا وأكدتا 
الزمن القريب جداً. 


"- تدافع القرائن مع الصيفة: 
فقد تكون اللصميفة الصرفية ماضية والقرينة حالية أو مستقبلية أو 


1 


بالعكس. فمن القرائن الدائية معنوياً مع وجود الصيغة ماضية قولك : زوجتك. 
وقوله تعالى .... ونفخ في الصور...»<0, ومن القحرائن اللفظية التي تتداقع مع 
الصيغة على سبيل المثال (إذا) أن أتت قبل الماضي - نحو قوله تعالى ٠‏ ...وإذا 
أظلم عليهمء قاموا...»20. وقوله : ٠‏ وإذا لقوا الذين آمنواء قالوا آمنا...ء 0©. وقوله 
«وإذا قيل لهم إتبعوا ما أتزل الله: قالوا: بل نتبع ما ألفيذا عليه آباءنا.... 19 

فإنتا تلحظ أن الأفعال التي وقعت بعد (إذا) جميعها ماضية الصيغة غير أن 
الزمن يدل على المستقبل من خلال السياق تحدد بواسطة الظرف (إذا) وهذا 
بطبيعة الحال يشير بوضوح إلى أن كثيراً من القرائن أقوى من الصيغ في الدلالة 
مما جعلها هي - آي القرائن - تضقي دلالتها على السياق. كما في الحال مع 
(أن) فإنها تتدافع مع صيغة الماضي فتحيل سياقها للمستقيل نحو قوله تعالى 
«وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين...»). وقوله «إن كنتم في ريب 
مما نزلنا على ع بدنا فأوا بسورة من مثه...»(7١1١).‏ فإن هذه الحالات وإن 
حصلت في الماضي آلا أنها تتحدى هؤلاء الشاكين في المستقبل (فإن) هنا دفعت 
زمن السياق إلى المستقبل. 

وهذا ما نراه في استعمال (إذ) إذا ما أتى بعدها مضارع صيغة؛ دفعت به 
إلى الماضي كما في قوله تعالى : «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت...»". 


'- تدافع القرائن مع بعضها البعض : 


إن القرائن كثيراً ما تتدافع إذا اجتمعت, في تحديد مفهوم الزمن نحو قوله 


1 


تعالى : «فإن لم تفعلواء ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
٠...‏ . فلو تآملنا في هذه الآية. نلحظ ما يأي: 

تفعلوا: حال أو مستقيل. 

اتقوا : حال أو مستقيل. 

أن : آداة (قرينة) مستقبل. 


لم : قرينة مضى. 

لن : قرينة مستقبل. 

القرينة المعنوية : مستقبل. 

ومن التحليل نستخلص : أن (تفعلوا؛ اتقواء فعلان اتفقا (صيغة) على جهة 
الحال والاستقبال. 

ى (أن, لن) قرينتان إتفققتا على جهة الإستقبال (دلالة). واتفقتا مع القرينة 
المعنوية. 


و (لم) تدافعت مع الصيغتين والقرينتين على جهة المضيء غير أن (أن) هي 
التي تدافهت مع (لم). وأكدت مدلول القرائن الأخرى والصسيغ على جمهة 
الاستقبال, فأعطت السياق معنى الزمن المستقبل. وهذا يدل على انها اقوى 
القرائن في إضفاء الدلالة على السياق في مجال الشرط. ومن هنا نستطيع أن 
نقول: أن القرائن أقوى من الصيغ في الدلالة على تحديد مقهوم الزمن في سياق 
الجمل. فلى نظرنا آيضاً في قوله تعالى : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله.... لوجدنا ما ياتي: 

كنتم : ماض صيقة (فعل مساعد) 


نزلنا : ماضي صيغة 


(1) البقية 54/5 


فأتوا : آمر صيغة مستقبل. 

إن : قرينة مستقيل. 

ومن الملاحظة هنا نحصل على : تداقع بين (نزلنا) وبين (فاتوا) وتداقع بين 
(أن) آداة (قرينة). وبين (كنتم) قرينة مساعدة وتوافق بين (كنتم) فعل مساعد 
(قرينة) وبين (نزلنا) صيغة. 

ومما تقدم نلحظ أن (أن) أحالت زمن (كنتم ونزلنا) إلى المستقبل وأكدت 
زمن (فاتوا) وبذلك حصل إنسجام في الوظيفة الزمانية للكلمات في الجملة فدلت 
بكل أجزائها على المستقبل القريب على الرغم من كونه الآية نزلت لتحد ماضء 
لانها ستبقى في وضع تحد لكل شاك في المستقبل. 

ونستخلص ما تقدم أن الآدوات (القرائن) اقوى من الصيغ في الدلالة على 
الزمن في سياق الجمل. كما أن الأدوات (القرائن) نفسها بعضا أقوى من البعض 
الآخر. 

انتهى البحث والله الموفق 


القهسسارس العامسة 


لكاي 


أهم مصادر البحث ومراجعه 


-١‏ إبراهيم السامرائي (دكتور) : القعل زمانه وأبنيته - مطبعة العانٍ بقدادت 1955م 
”- إبراهيم مصطفى : أحياء النحو - مطبعة التآليف والترجمة والنشر - القاهرة - 


مم 
- إبراهيم بن هرمة : شعر إبراهيم بن هرمة - تحقيق محمد نفاع. وحسين عطوان 
- مطبعة المجمع العلمي - دمشق . 


4- إبن الأتباري (عبد الرحمن بن محمد) (//81ه) : الانصاق في مسائل الخلاف 
بين النصويين البصريين والكوفيين - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة - ط؛ - مصر - ١147م‏ - اسرار العربية - مخطوط - دار 
الكتب - نحى 4١‏ 

5- تمام حمسان (دكتور) : اللغة العربية معناها ومبناها - مطابع الهيثة المصرية - 
مصر 1417م - مناهج البحث في اللغة - مطبعة مكتبة الإنجلى - مصير 1466م 

7- خير الدين الزركلي : الإعلام - ط- ييروت - 1934م 

/ا- إبن دريد (محمد بن الحسن ١11ه)‏ : الإشتقاق - تحقيق عبد السلام محمد 
هارون - مطبعة السنة المحمدية - مصر - 1468م 

8- الزجاجي ( عبد الرحمن بن إسحاق 77؟ه) : الإيضاح في علل النحو - تحقيق 
مازن المبارك - مطبعة المدني - مصر - 1468م. 

4- سبتينى موسكاتي : المضارات السامية القديمة - ترجمة الدكتور السيد يعقوب 
بكر - دار الكاتب العربي القاهرة. 

- سيبويه (ابى بشر عمرى بن عثمان) (٠18ه) : الكتابب - المطبعة الأميرية‎ -1١ 


ط١-‏ يولاق - مصر - 1135ه 


وام 


-١‏ السيد يعقوب بكر (دكتور) : تصوص في النحو العربي (من القرن الثاني إلى 
الرابع) - دار التهضة العربية - ٠/1517م.‏ 

17- السيرافي (الحسن بن عبد الله 04/ه) : أخبار الندوين البصريين - تحقيق طه 
الزيني ومحمد عبد المنعم - ط! - مصر 19698م. 

*1- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر ١51ه)‏ : الاقتراح في علم 
أصول النحى - مطبعة دائرة المعارق العثماني - الدكن - ١1151ه‏ 

4- الشريف الرضي : المجازات النبوية - مطبعة مصطفى الحلبي - مصر - 1158م 

5- الصبان : (محمد بن علي 1٠1١ه)‏ : حاشية الصبان على شرح الأشموت عن 
الفية إبن مالك -- مطبعة دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 

-طه الراوي : نظرات في اللغة والنحو - الطبعة التجارية - ط!ا - بيروت - 
مقلم 

. عباس حسن ؛ النحو الواقي - مطبعة دار المعارف - ط4 - مصير‎ -١7 

8- عبد الستار الجواري (دكتور) : تدى التيسير - مطبعة سلمان الأعظمي - بغداد 
- 1951 

4- عيد السلام محمد هارون (دكتور) : الاساليب الإنشائية في الذحى العربي - 
مطبعة السنة المحمدية - 1909م. 

-٠‏ عبد الله بن عقيل (511ه) : شرح بن عقيل - مطبعة السعادة ط1 - القاهرة 
م 


-١‏ عبد الله بن يوسف (إبن هشام) (70/)ه : الإعراب عن قواعد الإعراب - مصر 
- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب - تحقيق محمد مدبي الدين عبد 
الحميد - دار الفكر - مصر - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - تحقيق محمد 
محيي الدين عيد الحميد - مصر. 

17- عيد القاهر بن عبد الرحمن (الجرجاتي) (41 ه) : الجمل - تحقيق علي 
حيدر - منشورات دار الحكمة - دمشق- 1517م - دلائل الإعسجان في علم 
المعاتى - تصحيح الشيخ محمود الشنقيطي - نشر مكتبة القاهرة - 1571م. 

*1- علي بن عيسى الرماني (584)ه : معاني الحروف - تحقيق الدكتور عبد الفتاج 
شلبي - مطبعة دار العالم العربي - القاهرة . 


ةم 


4 أبو علي الفارسي (/11/9)ه : السسائل الشيرازيات ف التحو العربي - مخطوط - 
مكتية راغب - تركيا - 1777 عام - المسائل الشيرازيات في النحو العربي - 
تحقيق علي جاير المتصؤري - رسالة دكتوراه - جامعة عين شمس (كلية 
الآداي) - مصر 1907م - أقسام الأخبار - مخطوط - معهد المخطوطات - 
انحو 17 - الإيضاح العضدي - تحقيق حسن شاذل فرهود - ط١-‏ مصر - 
00م 

6- علي بن محمد النحوي الهروي (410ه) : الأزهية - تحقيق عبد المعين الملوحي 
- دمشق - 1917م 0 

- فاضل الساقي : إسم الفاعل بين الإسمية والقعلية - المطبعة العالمية - مصر - 
1م 3 

7- فؤاك أفرام اليستانى ؛ دائرة المعارف - م4 - بيروت - 1953م 

- إبن قستيية (عبد الله ين مسلم) : الشعر والشعراء - مطبعة دار الثقافة - ط” - 
م 

- محمد بن يزيد (المبرد) (140)ه : القتضب - تحقيق عبد الخالق 
القاهرة - 1+84ه 

*- إبن منظور : ( محمد بن مكرم ١‏ 1الاه) : لسان العرب - دار صادن - بيروت 
ومقام 

-١‏ مهدي المخزومي (دكتور) : في النحى العربي قواعد ._تطبيق - مطبعة مصطفى 
الحلبي - ط١‏ - مصر - في النحى العربي تقد وتوسيسه - منشورات المكتبة 
العصصرية - صيدا - بيروت . 

--١‏ يحيى بن علي (التبريزي) (007)ه : شرح القصائد العشر - تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة المدني - ط١‏ - مص 1575م. 


وكللاك 


كتب وبحوث للمؤلف 


المسائل العسكريات في التمو العربي - لآبي علي الفارسي دراسة وتحقيق - مطبعة 
الجامعة - ط١‏ وط» - يقداد 319415 

السائل الشيرازيات في النح العربي - لأبي علي القارسي - دراسة وتحقيق - مجلدان 
- في دودر الإنجاز - مطابع مؤسسة المطبوعات العربية - بيروت. 

محمد رضا الشبيبي ومكانته الآدبية بين معاصريه - مطبعة بابل - ط١‏ يغداد 
كموا 

كتاب أقسام الأخبار في التحى - لأبي علي الفارسي - تحقيق - مجلة المورد - المجلد 7 
- العدد؟! - يقداد 141/4م. 

كتاب شرح الآبيات الشكلة الإعراب في النحى العربي - تحقق - مجلة المورد - المجلد 
4- العيد ١‏ - يقداد 1824٠‏ 

الفسارسي ومذهبه اللقوي في الشيرازيات - بحث - هجلة كلية الإمام الأعظم - العددء 
- ماقام 

الجسملة ونظامها - بحث - مجلة الرسالة الإسلامية - العددان 1117و118 - وزارة 
الاوقاف العراقية 1810/4م. 

إبن دريد - حياته - أثاره - مقصورته - بحث - مجلة كلية الشريعة - العدده - 


يقداد 141/4م. 

جملة الماضبي والحاضر والستقيل - بحث - مجلة كلية الشريعة - العدد” بغداد 
14م 

قطرب ومنهجه النحوي واللغوي - بحث - مجلة كلية الشريعة - العدد /1- بغداد 
11م 


1 


الدلالة الزمنية في الجملة العربية - مطبعة الجامعة - ط١‏ - يبغداكد 14814م. 
حركة النقد الأدبية في القطر الجزائري - بحث - مجلة عالم الكتب/م5 /رع؟ المملكة 


العربية السعومية 1407ه 
المسائل العضديات في النحى واللغة - لآبي علي الفارسي - تحقيق - مطابع عالم الكتب 
بيروت 1946 


أبى الخطاب - الاخقش الكبير ومذهبه النحوي واللغوي - بحث - سيدقع للمطبعة 
أبو علي الفارسي والدراسات اللغوية والصوتية سيدقع للمطبعة . 
القصة في مقدمة القصيدة العربية - بحث - يطبع في المستقبل 


211- 


قهرست الآيات القرآنية الكريمة 


السورة ورقمها 
-١‏ الفاتحة : 
مالك يوم الدين 
حراط الذين أنعمت عليهم 
7- البقرة : 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
يكاد البرق يخطف أبصارهم 
وإذا اظلم عليهم قاموا 
وادعوا شهداءكم عن دون الله 
إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فاتقوا الثار التي وقودها الناس والحجارة 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خايفة. 
فقال : أنبثونى باشماء هؤلاء 
قال : يا آدم اتبئهم بأسمائهم 
وقلنا : أهبطوا بعضكم لبعض عدقى 7 
وقلنا : يا دم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً 
حيث شتثتما ولا تقربا هذه الشجرة فنتكونا من 
الظالمين.. 
أذكروا نحمتي التي أتعمت عليكم وأوفوا بعهدي... 
واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً 
وإذ تجيناكم من آل قرعون يسومونكم سوء العذاب.. 
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة 
قال : إنه يقول : إنها بقرة لا ذلول تثير الارض 


لاب 


رقمها 


وه 


4. 
41 
41 


0 


قلم تقتلون أنبياء الله من قبل 

فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن ترضى عنك اليهود 
ولا التضارى 

حتى تتبع ملتهم 

وأذ أبتى إبراهيم ربه 

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 

قد ترى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.. 
وما أنت بتابع قبلتهم 

قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 

وزلزلوا حتى يقول الرسول 

وإذا طلقتم النساء 

واتقوا يوماً ترجعون فيه 

ربنا لا تواخذنا أن تسينا 

؟- آل عمران : 

ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ومنهم من أن 
تأمنه بدينار لا يؤده إليك آلا 

ها دمت عليه قا 
تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق 


وإ غدوت من أهلك 

ليس لك من الأمر شيء 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا 

- الفساء : 

فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً 


دهككد 


فا 


لف 
لها 
5 


31 
كن 
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لف 
م 


مه 
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3 


074 


74 
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فعسى أن تكرهوا شيتاً ويجعل الله فيه خيراً 

لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى 

ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 

عمسى الله أن يكف يآس الذين كفروا ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم 

فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب 

ه- المائدة : 

وإذا حللئم قاصطادوا آن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
انذير 

فقد جاءكم بشير ونذير وإلله على كل شيء قدير 

يعذب الله من يشاء ويقفر لمن يشاء 

عليكم انفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم 

وتكون عليها من الشاهدين 

1- الأثعام : 

أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 

تجعلونه قراطيس تبدوتها وتخفون كثيراً 


وأذكروا إذ انتم قليل 

إذ يمكر بك الذين كفروا... 

4- التوبة : 

إن هما في الغار إذا ما أتوك لتحملهم قلت 
الا أجد ما أحملكم عليه تولوا 

ولا يرضى 
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16 فوقس : 

ثم استوى على العرش يدير الآمر 

فأتوا بسورة من مثله 

إذا لهم مكر... 

1- يوسف : 

وجاءوا أياهم ع.شاء يبكون قالوا : يا إبانا انا ذهينا 
نستبق. وتركنا يوسف عند 

متاعنا فأكله الذئب... 

تالله لقد أثرك الله علينا 

إبراهيم : 

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد 

16- التحل : 

فكلوا همأ رزقكم الله 

إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة .. 
الل الإسرام : 

عسى ربكم أن يرحمكم 

ولا تقريوا الذنى 

ولا تقف ما ليس لك به علم 
التفسدن في الأرض مرتين ولتعئن علواً كبيراً 

4- الكهف : 

وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ويقولون : با ويلتنا ما 
لهذا الكتاب 

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 

وتفخ في الصور قجمعناهم جمعا.. 

مريم : 

السلام علي يوم ولدت 

ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف اخرج حيا 
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: هطدل٠‎ 

فإذا هي حية تسعى 

لن نيرج عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 
وإتك لا تظمئوا قيها ولا تضحى 

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
الآثبياء : 

واسروا التجوى الذين ظلموا 

هل هذا إلا بشر مظكم 


فمازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين.. 


تالله لأكيدن أصنامكم 

آفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله .. 
وعداً علينا إنا كنا قاعلين 

11 الحج : 

انم ليقضوا تفثهم وليوفوا تذروهم.. 
7- المؤمثون : 

كلما جاء آمة رسولها كشيوه ... 

0- الفرقان ؛: 

تكون له جنة يآكل منها 


وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ٠‏ 


- الشعراء : 

تعبد أصناماً قنظل لها عاكفين 
وسيعلم الذين ظلموا أي 
0 الثمل 

لى لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 
-- القصص : 

هذا من شيعته وهذا من عدوه.. 


ينقلبون.. 
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1 الأحزاب : 


يا أيها النبي إتق الله. ولا تطع الكاقرين والمناققين ١‏ 
وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً .. 3 
85 يس : 

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بذكا 
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب مأ قدموا وآثارهم 1 
يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي دبي لكلكنا 
/- الصافات : 

وأبصرهم فسوف يبصرون.. ينا 
8 ص : 

ولات حين متاص.. ئ 
٠‏ فطفق مسحاً ٠‏ دا 
ام الزمر : 

ولا يرضى لعياده الكفر.. 07 
قل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب 

والشهادة. 4 
أن تقول تفس : يا حسرتى على ما فرطت في جنب 5 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 3 
4- قصلت : 

|عملوا ما شكتم .. 4 
*4- الزخرف : 

يا ليث بيني وبيتك بعد المشرقين فبئس القرين لبلا 
ليقض علينا ربك . ينا 
/1- محمد : 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 0 
كمن هو خالد في الذار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 0 
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“دق: 

يوم نقول لجهنم . هل امتلآت ؟ وتقول : 
هل من مزيد ؟ 

57- الطور : 

فاشيروا قن ل« تسيرون 

017- التجم : 

والنجم إذا هوى .. 

؟ 0- القمن : 

فسيعلمون من هو شر مكاتاً واضعف جنداً .. 
0- الواقعة : 

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 

اوأنتم حينئذ تنظرون. 

لاه- الحديد : 

الكيلا تاسوا على ما فاتكم... 

8ه المجادكة : 

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
- الجمعة : 

إذا رآوا تجارةٌ أى لهواً انفضوا إليها .. 
5- المنافقون : 

لولا أخرتني إلى أجل قريب .. 

قت الطلاق : 

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراً 
الينفق ذى سعة من سعته .. 

7- الجن 
فسيلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً .. 
ه/ا- القيامة : 

إلى ربك يومئذ المساق .. 
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4 النازعات : 


كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية.. 


45- الطارق : 

فمهل الكافرين أمهلهم رويداً .. 
4- الثيل : 

والليل إذا يغشى. 

ولسوف يرضى 

9- الضحى : 

ولسوف يعطيك ربك فترضى .. 
4- الزلزلة : 

يومئذ تحدث أخبارها . 

: ابتكائر‎ -٠١ 

كلا سوف تعلمون .. 

3٠‏ الخصر ؛: 

إذا جاء نصر الله . 
الإخلاص : 


لم يلد ولم يولده ولم يكن له كفواً احد .. 
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فهرست الأحاديث الشريقة والأمثال 


الأحاديث الصفحة 
اقول الرسول (ص) «إن هذا لحري إن خطب أن ينكح» م2 
قال الرسول (ص) ٠‏ واخلولق بعد تفرق» 24 
قال الرسول (ص) « إياكم وخضراء الدغن ...» 4 
الأمثال 
إنك لا تجني من الشوك العنب ٠‏ الا 
٠‏ بالبر يسستعيد الحر ٠‏ 7 
« قبل الرماء تملا الكنائن » لق 


ا 


فهرست الشعر والرجز 


قول الشاعر 
ولو إن ليد الأاخيلية سَلْنَثُ 
5 ودوتي جستدل وصاقسائجح 
لسلمت تسليم البشاشة اوزقا 
إليها صدّى من جانب القبر صائح 
قول الشاعر 
وتقدرون فتضحك الأقدار 
قول زفر بن الحارث : 
وكنا حسبينا كل بيضاء شحمة 
لياني لاقينا جذاماً وحمييا 
قول أبي تمام : 
قد كان يواه الخليفة جاتباً 
مسن قبله ضرماً عل الأقدار 


قول الشاعر : 

يا ليت أيام الصيا رواجعا 
قوله 

يا ليل طل . يا نوم زل 
قول الاعشى 


رضيعي لبان ثدي أم تحالقا 


باسممناجٍ عَوْضَ لاتتفرق 


1ت 


قول الشاعر 
تذر الجماجم ضاحيا هاماتها 
بَلّهَ الاكدف كساتها ام تق 9 
قول لبيد بن ربيعة 
من حياة قدسئمتاطولها 
ووحري طول عيشي ان يَمَلْ 
قال الشاعر 
فهيهات هيهاتالعقيق ومن يه 
وهيهات خلٌ بالعقيق نواصله 
قال البحتري 
ويكانت قداغيرّت رباها وأظلمت 
جوائنب قطريها وبان إخستلالها 
قال حسان بن ثابت : 
يفشون حتى ماتهرٌ كلابهم 
لاايسالون عن السوادالمقبل 
قول امرىء القيس 
تصدٌ وتبدي من اسيل ونتقي 
بناظرة من وحش وجرة مطفلٍ 
قال الراجز 
شتان هذا والعتاق والتوم 
والشرب البارد في ظل التَومم 
قال الشاعر : 
وندمان يزيدالكاس طيساً 


سقيت|إذا تفقورت النجوم 
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فهرست الأعلام 


إبراهيم أنيس القاضي (أبو يوسقف) 

الازهري الكسائي 

إبن أبي إسحاق (عبد اللَ) البيد بن ربيعة 

الأاشموتى المبرد (محمد بن يزيد) 

الاعشى الرسول (ص) (محمد بن عيد الله) 
البحتري اللخزومي (الدكتور مهدي) 

أبى تمام أبن منظون 

حسان بن ثابت موسكاتى (سبتنو) 

الجرجانى النميدي ( آبى حية : الهيثم بن الربيع) 
الرشيد (هارون) إبن هرمة (إبراهيم) 

الزجاجي إبن هشام 

زفر بن الحارث 

سعراقة بن مالك 

السندي (أبى عطام) 

سييويه 

السيوطي 

إبن عقيل 

الفارابي 

القارسي 

الفراء 


مشالا 


التمهيد 
الفصل الأول : مسار الدراسة الذحوية والعوامل التي وققت في وجه 
التطور النحوي 
مسار الدراسة التحوية . 
العوامل التي وققت في وجه التطور النحوي 
نحو الكلمة ونحى الجملة .... 

الفصل الثائي : الجطلة ..ب....... 
الجملة .... 
الجمل من حيث الإعراب 
الجمل بإعتبار الإسناد .. 
الجملة الإسمية 
الجملة الظرفية 
الجملة الفعلية 
ابل افاي اث ل تسد بها نع 
الجملة الفعلية الز. 
الفصل الثالث : الجملة الماضية. 
قيعي 
؟- أنواع الجمئة في الدلاتة على لللشي .. 


- مكوتات الجملة التي تفيد الزمن الماضي ... 


2... القرائن التاريخية‎ -١ 
القرائن المعتوية‎ -1 
. القرائن اللفظية‎ -' 
أ- التواسخ‎ 
ب- الأفعال الثامة‎ 
... ج- الظروف‎ 
22101111111110 
. ما يؤدي وظيفة الأفعال في الجملة‎ 
ات ع الاق دس حي د‎ 
. إسم المقعول‎ 
....... القصل الرابع : الجملة الحالية‎ 
-.. عرض مريع‎ -١ 
-.. وظيفة جملة الحال‎ -1 
؟> نولم عسلة اماق ال ع ع ا يت‎ 
مكونات الجملة الحالية‎ -4 
أولا : بالصيغ يب‎ 
... ثانيا : بالقرائن‎ 
أ- القرائن المعتوية‎ 
- ب- القرائن اللفظية‎ 
الأقعال الناسخة‎ -١ 
الظروف‎ -1 
الحروف‎ -7 
اسم الفاعل ودلالته على الرّمن‎ 
.-........ الفصل الخامس : الجملة المستقبلية‎ 
وظائف جملة الستقيل تاساب ل لس لس ل‎ -١ 


ب 


؟- آقواع جملة المستقيل ست 
1- مكونات جملة المستقبل ... 
أولاً : بالصيغ 


ثانياً : بالقرائن 
القرائن المعنوية 
القرائن اللفظية . 
-١‏ قرينة قتوين إسم القاعل 
1- قرينة الأفعال 
1 قرائن الظروف 
4- قرائن الحروف ... 

!- الحروف المشيهة بالافعال 
ب- الحروف التواصب 
ج- حروف الجزم .- 

د- السين وسوق ... 
و- الاساليب ودلالتها في سياق الجمل .. 
الأساليب الطلبية 
ب - الأساليب غير الطلبية 


أسائيب وصيغ مشتركة 
تضافر القرآن وتدافعها لتحديد مقهوم الزمن .... 


القهارس العامة 


تقكا 


